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تاريخ بلد قسنطينة 
تقديم الطبعة الجديدة 


لكتاب " تاريخ بلد قسنطينة " لابن العطار 


هو أحمد ين عمر بن أحمد بن محمد بن العطار عرف 
عادة بأاسم الشيخ الحاج أحمد بن المبار ك. 


قضى ابن المبارك معظم حياته بقسنطينة التي ولد 
فيها عام 1790 وفي سن مبكرة من حياته انتقل إلى مدينة 
ميلة التي لاا تبعد كثيرا عن مدينة قسنطينة فتلقى فيها 
مبادئ العربية في زاوية أسرته المعروفة بعائلة ابن العطار 
المنتمية في أصولها إلى تلك الناحية؛ ثم عاد وهو في سن 
الصبا إلى مسقط رأسه قسنطينة واستقر بها إلى أن وافته 
المنية عام 1870. 


شرع أحمد بن العطار بقسنطينة في مزاولة التعلّم 
بمساجدها على يد أعلام قسنطينة آنذاك من أمثال الشيخ 
العلامة أبو راشد عمار الراشدي المعروف بالغربي والذي 
كان أديبا له الباع الطويل كما يقول الحفناوي في المعقول 
والمنقول وشاعرا مجيداء ولي الفتوى المالكية والخطابة 
بسيدي على بن مخلوف والتدريس بمدرسة سيدي الكتاني كم 
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جامع القصبة له تآليف من ابرزها:'حاشية على الشيخ 
إبراهيم الشبرخيتي شارح المختصر"؛ وتوفي بقسنطينة في 
جمادى الثانية 1251 هجرية: كما تتلمن على يد الشيخ أبو 
متضور عمار الشريف الفقستطيني "الذي كما يقول' عثة 
الحفناوي كان نخبة قسنطينة ودرة أعياتهاء فقيها اديبا 
بيانيا مشاركا في جميع الفنون أخن عنه الونيسي الأصغر 
والميلي: وتقلد نظارة الأوقاف والقضاء مرتينء» والخطابة 
بجامع رحبة الصوفء وتوفي رحمه- الله في سنة 1241 
هجرية: كما تلقى التعليم على يد الشيخ العلامة أبي عبد الله 
محمد العربي بن عيسى القسنطيني الذي كان من جلة 
العلماء؛ وأفاضل البلد: أخن عن العباسي؛ والطلحي؛: وولي 
النظر على الأوقاف والقضاء والتدريس بمسجد سيدي جليس,؛ 
وتوفي رحمه الله سنة 1254 هجرية. كما كان لابن العطار 
الحضّد في التلقي على شيخ الشيوخ احمد بن سعيد العباسى 
الذي. كان آية زمنه حفظا وإتقانا وبيانا في علم البلاغة 
والبيان؛ عارفا برجال الحديث وعلله له اليد الطولى كما 
يقول الحضناوي في فن المنطق والكلام والعلوم الإلهية, 
وعالما كذلك بالقراءات السبع: ومتمكنا من أدب المناظرة: 
ولي بدوره النظر فئ الأوقاف: ثم القضاء مرتين: والخطابة 
بسيدي علي بن مخلوفه: ثم بمسجد رحبة الصوف وترك 
العديد من المؤلفات من بينها "تقاييد على صحيح مسلم 
ومصنفات أخرى. 
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لما بلغ ابن الفظار مرحلة الشبيبة والنضج الفكري 
انتقل لممارسة التجارة في الحرير والعطور حرفة آبائه 
واجداده وهو ها نوين له سبيل التنقل في البلاد وخارجها 
فكانت زحلاته الأولى خارج الجزائر إلى القطر التونسي 
الذي عادة ما كان مخط رحال التجار القسنطينيين كما 
حدثنا الرحالة الحسن الوزان المعروف بكنية ليون الإفريقي 


كانت رحلات ابن العطار إلى أسواق تونس يهتم فيها 
بالتجارة في عمائم الحرير وكذلتكت أطايب مختلف أنواع 
الأول لأنتاا كثيرا نا “'تجد هن كتب الأتساب ' الغربية أو 
البربرية من انتحل لقبا لعائلته من حرفته وبالتالي فبتو 
العطار يمكن أن يكون لقبهم قد علق بأسرتهم من احتراف 
غائلة المؤرخ ابن العطار لتجارة العطور وتوارثكت ذلك 
كابرا عن كادر . 


لقد مكنت حرفة التجارة للمؤرخ ابن العطار من 
التردد أثناء زياراته لتونسى على جامع الزيتونة المعمور 
والاستفادة من خلقات الدروس التي كانت تلقى فيه وعلى 
وجه الخصوص حلقات العلوم الشرعية واللغوية .كما تمكن 
ابن العطار من تمتين هذه المعارف أثناء أدائه لفريضة الحج 
فوسع خلانها من مداركه في علوم الشرع واللغة وهو ما 
مهد له السبيل لتو الى منصب التدريس بالجامع الكبير خلشا 


يي 


لشيخه العباسي الذي وافته المنية سئة 1251 هجرية فشرع 
في تلقين العامة والخاصة العلوم الإسلامية, مع إعطاء 
محاضرات عامة ومتنوعة فى مختلف المعارف المرغوبة 
آنذاك وهو ما جعله ينال شهرة ويصبح من أقطاب العلماء 
البارزين بقسنطيئة الأمر. الذي رشحه لتولي متصب القتوض 
خلفا لمفتي قسنطينة الشيخ محمد العنابي؛ وبالإضافة إلى 
سحا اتأشريه. ترز كريفَة, تمستشنرا .هي .التجلس الشرمني 
الإسلامي المحلي الذي كان ينعقد دوريا بمدينة قسنطينة. 


خلال هذه المرحلة التي بلغ فيها نشاط الشيخ ابن 
العطار أوج العطاء أقدم على تأليف جملة من الكتب القيمة 
من بينها "تاريخ بلد قسنطينة" الذي نحن بصدد تقديمه إلى 
القراء في حلة تليق بمقامه؛ وكذلك حاشية على منظومة 
"الجوهر المكنون في الثلاثة فنون: المعاني والبيان والبديع 
للأخضري دفين زاوية بنطيوس من قرى بسكرة " في 
جزئين وككتاب "سلم الوصول في الصلاة على الرسول" مع 
تأليفه لسلسلة عن طريقة الشيخ الزواوي مولى الطريقة 
الحنصالية بقسنطينة سماها"نصيحة الإخوان في أصول 
التربية وآداب السلوك وقد تولى شرحها والتعليق عليها 
الشيخ صالح بن مهنا رحمه الله وهي مطبوعة ومتداوئة بين 
أيدي المريدين :وقد أثنى شيخه العباسي على هذا الأثر؛ كما 
نظم مطولة في مدح الرسول (ص). 
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عرف عن الشيخ ابن العطار انتماءه الروحي إلى 
الطريقة الحنصالية التى عرفت بقسنطيئة وتنسب إلى 
مؤسسها الشيخ يوسف الحتصالي المعروف في تواحي 
قسنطينة فكانت له مكانة مرموقة في أوساطها حيث يحظى 
بالتقدير والاحترام بين الجميع إلى درجة ظل بيته فيها 
فلجا. لمن يقصده بحثا عن الأمان واليركات. وكقول 
المصادر أنه يعود إليه الفضل في تأسيس الطريقة الحنصائية 
والتي اشتق -ربما- اسمها من اسمه وتعتبر هذه الطريقة أحد 
فروع الطريقة الشاذلية؛: كما يقال أن لها علاقة بالطريقة 
الرحمانية. وأشهر رجالات هذه الطريقة بقستطينة 
وضواحيها الشيخ أحمد الزواوي الحسني الذي كانت له مع 
صالح باي مواقف ذكرها العنتري في تاريخه؛ وكما يقول 
الحفناوي بلغ ابن العطار منزئة في هذه الطريقة أن "أسندت 
لعهدته رئاسة الطريقة الشاذلية فساسها غلى متون الشريعة 
وهذبها بنصائحه المفيدة"' ولما توفي كان له الشرف 
العظيم أن يسجى في مدافن زاوية شيخ الطريقة على مقربة 
من مرقد إمامها الشيخ الزواوي الكائن بجبل شطابة المطل 
على شمال فدينة السنطيئة. - 


كان للشيخ عاشور الفضل والسبق في تسجيل تاريخ 

وفاة هذا العلامة في قصيدة من نظمه نقشت على قبر ابن 

العطار وما تزال شاهد إثبات إلى يومنا هذا حيث سجل فيها 
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تاريخ ا 0 لح آذآأآآجي ‏ ري ا ا ااه 


من شهر رحبا عام 1287 هشجريبة الموافق ليبوم لخمسك 
أكتو بر 1870 ميلادية. 


ذكر سل من 00201321 آ 26وم106 في كتابهما 
"211511152326 561101610565 05563165© 1.65 أن لابن الميارك 
ولدا كان ينتمي بدوره إلى الطريقة الحنصالية وقد كان 
له الشرف أن يحظى برتبة "مقدم" 
التشريفا من طرف شيخ الطريقة آنناك الشيخ بلقاسم 
بوحجر ابن الشيخ حمو بن الزواوي وصاحب الزاوية 
المعروفة في بلدة سيقوس جنوب قسنطينة والدي كان 
صديقا حميما للشيخ ابن المبارك. كما ورد أيضا ذكر 
لحفيد ابن المبارك قد تقلد يبدوره رتبة مقدم في الزاوية 
الحتصالية. 


عام 1879 وقد نال هذا 


2 - مرتكزاتنا العلمية في هذا التحقيق 


لا شك أن تاريخ قسنطينة لابن المبارك لا يعرفه إلا 
القليل من الباحثين بالجزائر وأقل منه ربما عدد المثقفين 
ويرجع ذلك إلى ندرة طبعة هذا الكتاب الذي يكاد يكون 
مفقوداء فأول من بعثه إلى الور كان الأستاذ الفاضل 
نورالدين عبد القادر المدرس بالمدرسة الثانوية الفرنساوية 
الإسلامية بالجزائر عام 1952 حيث أخرجه في طبعة 
متواضعة؛ وكان جهده يتلخص في نقل النص من مخطوطة 
لم يذكر مكانها مع اعتماده الكلي على بعض التعاليق التي 

8 


تاريخ بلك فستهطينة عا 


أوردها مترجم تاريخ ابن العطارء؛ الفرنسي 101152012 818580 
والذي نشره في المجلة الإفريقية ١701.57‏ 06نةء تلم عنارعآ 

3 81085 من صفحة 268 إلى 2305 ومن هناك فإن ما 
أورده الأستاذ تور الدين غبى القادر من تعليق ومعلومات 
حول ابن العطار مصدره الترجمة السالفة الذكر والمنشورة 
في المجلة الإفريقية. 


أما التحقيق الثاني فهو من إنجاز الباحث الجزائري 
الأستاذ رابح بونار والذي لا ينكر استفادته من جهد الأستاذ 
نور الدين عبد القادر وما ورد في المجلة الإفريقية2 كما 
يضيف. أن اعتماده في التحقيق كان على مخطوط المكتبة 
الوطنية الجزائرية ومخطوط مكتبة الرباط بالمغرب لكن 
بعد التمعن في جهد الأستاذ رابح بونار فإننا لا نجد جديدا 
يميزه- من طبعة الأستاد أتوزائدين عبد القادؤو ماهد “يعض 
التعليقات التي ترشح من ثقافة رابح بونار. من هناك 
حرصت فى هذه الطبعة الجديدة على عير نشر المقدمتين 
لكل من طبعة 1952 وطبعة 1971 عقت ولت تلباحث 
والمثقف الاطلاع عما ورد في مقدمة الطبعتين وبالتالي 
نختصر أمامه مسافة العودة إلى الطبعتين ائللتين تعتبران 
اليوم في حكم المفقود تقريبا. 


آما اعتمادتا الثالث: والأهم فهو العودة إلى مخطوط 
تاريخ ابن العطار الموجود في المكتبة الوطنية الجزائرية 


تاريخ بلد قعه اي ا 0 


الكديونة عيية: توج قساف شنسق قلف كلم سعشفوظات خرن 
وتقع تحت رقم:1645 كفتك : 'فنن الصفشحة #الأولى: إلى 
الثلاثين.مع وجود ترجمة الشيخ فتح الله وقضية أحمد 
القبايلي. ما يميز هذه المخطوطة النادرة هو خطها الواضح 
وذكر تاريخ نسخها الذي يعود إلى زمن المؤلفا حيث جاء 
تاريخ النسخ في عام 1852 وهو التاريخ الذي أشار إليه ابن 
العطار:. كما يظهر جليا العنوان الأصلي لتاريخ ابن العطار 
وهو ما أثبتناه على غلاف هذا الكتاب مع الإشارة أن العنوان 
المذكور على تحقيق الأستاذ نورالدين عيد القادر والأستاذ 
رابح بونار هو من اجتهادهما الخاص. 


لكن ما يلفت الانتباه أثناء العودة إلى المجلة الإفريقية 
في مجلدها رقم:57 الصادر عام 1913 هو ما ورد في مفتتح 
العرضص الموجز لتاريخ قسنطينة لابن العطار وكذلكت 
لتاريخ العنتري من إشارة لتأخر ترجمة تاريخ ابن العطار 
إلى سنة 1913 ولهذا لم يعتمد عليه المؤرخان الفرنسيان 
5 و 1160191 512656 الأول في كتابه" 16أه111560 
3 66 تاطدام (1535-1837) 75ز563 165 50115 عتأعاصةعأكمه0 06 
5 62 عقتاضة]6025©. والثاني في كتابه" 06 ع26زه:1115 
03 تع 6 تتتأسقاكعده) 5 6غ 1اطنام عست سمأكده 0" . 


كما وجدت عند 4.10011172017 مترجم كتاب تاريخ 
قسنطينة اين 1 لعطار إشارة تشيد أنه اغتهمد في تر حمتة 
لكتاب ابن العطار على مخطوطتين: واحدة كانت بالمكتبة 
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الوطنية بالجزائر والثانية كانت توجد بالمدرسة 2ه[ 
توت نتاف وأن ما ورد من ذكر في آخر كتاب ابن العطار 
للشيخ فتح الله وثورة أحمد القبائلي لا توجد في مخطوطة 
المدرسة بل هى موجودة ضمن مخطوط المكتبة الوطنية 
دون ذكر مؤلفهاء وورود أخبارهما ريبما جاء عرضا ضمن 
أوراق الملف الذي يضم تاريخ ابن العطار. 


ونستخلص من “كل 'هذا أن تاريخ قسنطينة لابن 
العطار توجد منه ثلاث مخطوطات»؛ ويمكن أن يكون أكثر 
أنه من غير المعقول أن لا تحتفظ قسنطينئة بنسخة من هذا 
الأثر الذي يعتني بتاريخهاء ومؤئفه من سكانها...؟ 


لقد أردت فى هذه الطبعة الجديدة أن لا أتوقف عند 
جهود كل من الأستاذ نور الدين عبد القادر والأستاذ رابح 
بوتار والمترجم ألفريد دورون؛ بل بدلت قصارى . جهدي 
تن أجعل من هذا الكتاب نسخة مقروءة ومقربة إلى افير 
وذلك بما أضفته من هوامش وشروح وتمحيص رأيت انها 
ضرورية بالنسبة لكتاب يسعى للتوغل في تاريخ أم الحواضر 
قسنطينة؛ مع التقديم الضافي لما يتطلبه المقام في حضرة 
مدينة تجاوز عمرها آلاف القرون وذلك حتَّى ينهل 
المتعطش لمعرفة أسرار قسنطينة بكل ما يثلج صدره من 
معلومات متناثرة في مظان المصادر القديمة والحديثة والتي 
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تاريخ بلد 3 تلينة 


يبقى الجهد الإنسانى أمام اتساعها قاصرا على حصرها مهما 
أوتي من الإحاطة والعرفان. 

إن قسنطينة المدينة والحضارة والتاريخ تحتاج إلى 
أكثر من جهد؛ فهي متشعبة ضمن حقول معرفية متنوعة 
فهي حاضرة في الأدب بشقيه الشعري والسردي؛ وحاضرة في 
الفتون بشقيها الموسيقي والتشكيلي2: وحاضرة في التاريخ 
بشقيه الثابت والمتحرك2 وحاضرة في الوجدان بشقيه 
العاطفي والعنيف» وحاضرة في الأرض بشقيها المتوغل في 
أعماق الصخر والمنحوت على ذاكرة الزمان؛ فهىي الماضي 
والحاضر والمستقبل وما رسم الإنسان على أديمها 
وصخو رها... 


عيد الله حمادي 
قسنطينة /فيراير/ 2011 
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تاريخ يلد قستطيية سل 


مقدمة الأستاذ عبد الله حمادي 


- قسنطينة في ذاكرة النصوص التراثية 
| - قسنطينة المدينة النص 


يقول مؤرخ قسنطينة الشيخ الحاج أحمد بن المبارك بن 
العطار: "سألني بعض المحبين رزقني الله وإياهم خير 
الدارين أن أقيد له بعض أخبار قستطينة فاجبته بقصور عن 
إدراك هذا المرام لعدم وقوفي على تاريخ لها لأحد العلماء 
الأعاام... فأقول: اختلفت الأقوال فمن بناها. فقيل بناها 
قسطنطين الذي بئى القسطنطينية العظمى التي اسمها اليوم 
إسلائبول وهي المسماة بلغتنا اصطنبول: وقيل بناها عامل 
على وطن إفريقيا... والضحيح انها مدينة قديمة بناها الذي 
بنى مدينة قرطجنة؛ بنيت في زمن عاد قبل إبراهيم الخليل 
عليه السلام. يشهد لهذا القول أثنا نسمع من أهل العلم أن 
قسنطينة من زمن إبراهيم وهي عامرة لم تطفا لها نار ولا 
دخلها عدو قي"( 1!)؛ إن هذا النص يبرز صعوبة البحث في 
تاريخ مدينة قسنطينة: بالإضافة إلى إقرار بالقصور عن 
إدراك هذا المرام وذلك لعدم توشر الوثائق الشافية التي 


1- الحخاج أحمد المبارك: تاريخ حاضرة قسنطينة. اعتنى بتصحيحه والتغليق عليه نور الدين 
عبد القادر. الجزائر. 1952. ص3. وكذلك الأستاذ رابح بونار 1971. 
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تاريك يلد تتسطيية ا --- ...ل سس سس سس ل سسب سب بن ليم 


تستطيع الكشفا عن خبايا وأسرار مدينة عريقة عتيقة 
كقسنطينة. فقد ورد في هذا النص ذكر قسطنطين قيصر 
الروم الذي حكم ما بين 306م إلى 337م: وهو الذي اعتنق 
الديانة المسيحية عام 313م: وما اقتران اسم قسنطينة به إلا 
لأنه باعث مجدها ومجدد عروشها وأركانها وكانت قبل 
مجيئه تُعرف بتسمية أخرى. 


فيا 


ذكر الأمير محمد بن عبد القادر الجزائري: "أن 
قسنطينة أصلها لقبائل كتامة؛ وقد دخلها الفينيقيون ملوك 
الشام من كولونية لما خرجوا إلى إفريقية من صور سنة 
6ق .م واسمها في القديم سيرتا وكانت عاصمة ادربال 
الثوميدي سنة أربعمائة وثمان وعشرين بعد المسيح 
واستولى على تلك النواحي الوندال من إسبانيا ولم يزل 
ملكهم فيها إلى أن استولى عليها المسلمون"(1). 

ونحن نعلم من خلال بعض المصادر التاريخية القديمة 
أن الفينيقيين بدءوا في التوسع غربا في حدود القرن 12 ق.م 
وهو ما يدل على بداية علاقة مبكرة بين الفينيقيين 
ونوميدياء كما كانت لهذه الأخيرة علاقة تماس مع 
الحضارة الإغريقية منن القرن7 ق.م إلا أن علاقة نوميديا 
الثقافية والسياسية والاجتماعية كانت أوسع وأمتن مع 


1- الأمير محمد عبد القادر الخزائري: تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر. شرح 
وتعليق د. ممدوح حقي. دار اليقظة العربية. بيروت, الطبعة الثالثة. 1964. ضص: 20. 
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تاريخ يلد تستطينة 


البوتيين: الذين..أسسوا قرطاج فى حدود 814ق.م وهو ما 
يجعل التخمين يأنس إلى احتمال أن يكون البونيون هم من 
أطلق اسم "قرطة" على قسنطينة بعد تحريفهم -ريما- 
لاسمها اللوبي القديم؛ وأول مؤرخ ذكر بعد هذه التواريخ 
هو الروماني 201716 (225-210ق.م) الذي تحدث عنها 
كمدينة فاخرة وثرية؛ وهذا المؤرخ كان على علاقة متينة 
بماسينسا ويبدو أنه كان عمدته في مروياته عن مدينة 
قسنطينة. كما تحدث عنها المؤرخ 515802 (58ق.م- 
25 ونجد بعض المصادر تذخر ان قسنطينة أصيحت 
عاصمة لماسينسا ما بين 206 و203 ق.م. وقد عثر بواسطة 
الحفريات على قطعة برنزية كتب عليها الأحرف الأربعة 
التالية: ([كيرءتءن): أي كرتن" وتعني المدينة. لكن قبل أن 
تصبح عاصبية لماسيتيينا فزني الاشبك ا كاتت مس 6 1 
وفاخرة في عهد والده غايا وربما من قبله؛ إلا أن ندرة 
المصادر وبخاصة العربية الإسلامية من مثل: تاريخ قسنطينة 
للحاج مصطفى بن جلول: وتاريخ محمد البابوري» وتاريخ 
مدينة قسنطينة لعلي بن ابراهيم المريني2» وكذلك نزهة 
الحادي للشيخ بوراس المعسكريء والتحديث والتأنيس في 
الاجتماع بابن باديس لأحمد بابا التنبكتي» وكذلك كتاب 
الإشارة في معرفة الزيارة لأبي الحسن علي بن أبي بكر 
المعروف بالهروي وغيرها من المصادر التي ضاعتء أو هي 


1- سلوست: سجر نيا يوغرطة. جمع محمد التازبي مسعوك. فاس. 109 . تس 4-3 
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تاريخ بلد قسد اله سسسسسسسسست ا ا ا 0ك مسن ماكر سرك 


قيد الاختباس تجعلنا لا نقع ,على" حبل :التواصل الذي::يربط 
بين أظراف تاريخ قسنطينة:.. هنه المدينة: التي كانت 
ماهولة في عصور ما قبل التاريخ ويشهد على ذلك كهوفها 
ومغاراتها التي كانت مأوى للإنسان البدائي والحيوان 
المتوحش. لكننا نجدف أنفسنا نفتقر اللمادة التاريخية 
السو زيْة ايصلة وال #عرابطة امه ابحقد صل وواشرتطد- إلى 
بدايات الفتح العربي الإسلامي فهذه الفترة التي تناهز الستة 
قرون تبقى بدورها حلقة مفقودة ما أجوج الباحثين في علم 
الآثار والتاريخ إلى التوغل في أعماقها علهم يكشفون عن 
اسرارها ومفاتتها. لكن ما إن نعبر :إلى العهد الإسلامي حت 
نجد الأستاذ محمد المهدي بن علي شغيب يقول في كتابه 
"ام الحواضر في الماضي والحاضر" المنشور بمطيعة البعث؛ 
قسنطينة؛ عام 1980: "لم نر من المؤرخين من تحدث عن 
موقف قسنطينة من جيوش الفتح الإسلامي»: والدور الذي 
كان لها في أيام “الفتوحات العربية الإسلامية بإفريقية... 
[لخ"1(7). هذا حكم ثراه غير صحيح: ويبدو أن الأستاذ 
المذكور لم يبحث جيدا في مظان الكتب التاريخية؛ لأن أول 
مؤرخ عربي تحدث عن فتوح شمال إفريقيا لم يهمل الحديث 
عن قسنطينة: وهي المدينة ذات الشهرة والعراقة والمناعة؛ 
فالمؤرخ الواقدي في كتابه "فتوح إفريقية" - وهو من 


1- محمد المهدي بن علي شغيب: أم الحواضر في. الماضي.والحاضر - تاريخ قسنطينة -. 
مطبعة البعث. قسنطينة. الحزائر. 1400ه/ 1980م. ص94., 
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التايمين: ومن رجالات القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي 
- هو أول من أشاز خسب علمي إلى مدينة قسنطينة» وقد 
خصها في الجزء الأول من كتابه بذكر يمتد من صفحة 
5 إلى الضفحة 121 يتعرض فيها إلى الكيضية التي تم 
بموجبها فنح مدينة قسنطينة على يد قائد الفتح الإسلامي 
عقبة بن نافع؛ فأول إشارة للواقدي عن قسنطينة كانت تدل 
على مناعتهاء فيذكر الحوار الذي دار بين سكان مدينة 
قسنطينة والفاتح عقبة بن نافع: "... فقالوا له أيها الملكت 
أنت تعلم أن ما في الأرض الخضراء أحصن من بلادنا ولا 
اقوى منا رجالا ومالاء وليس لنا إلا أن نتحصن في بلدنا 
ونترك العرب ولا نقاتلهم ابدا"17). فهي شهادة على مناعة 
قسنطينة وحصانتتها نظرا لما تتميز به من موقع جغرافي 
فريد من نوعه؛ كما أنه أشار إلى خصلتين ستظئان سمة 
مميزة لسكان قسنطينة ويتردد ذكرهما في معظم المصادر 
التي تتعرض لقسنطينة بالذكرء وهما: شجاعة الرجال 
ووفرة المال... ثم يواصل الإمام الواقدي واصفا كيف تمت 
عملية الفتح قائلا: "ولما كان الصبح أشرقت عليهم رايات 
المسلمين مما يلي صومعة هناك؛ وبعد قليل نزلوا إلى 
المدينة من فوقها ومن تحتها وكانت حصينة منيعة جدا"20. 
هم يُواصل الواقدي واصما المدينة المتيعة ليقول: "وكانت 


1- الإمام العلامة سيدي محمد الواقدي: فتوح إفريقية. مطبعة المنار. تونس. ص115. 
تر للسِدر نفسه: عن115. 
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تاريخ بلد قنطية 


توجد :بها : قنظرة؛ +ويوجدا! باب يسمىئ: اباب.. سيطارج "!00 
ويختم قوله: "وبنى مسجدا بقسنطينة التي دخلها سلما 
وصلى فيها عقبة أول جمعة... وترك فيها أول قاضء2 وهو 
ظاهر اين حسان الساو ب فهكذا يحدد لنا الواقدي كأقدم 
وكيهد /اقاريتفية ,اغرزبيق إبتلامية. «العيفية : .التي ,ركم زبها هتح 
قسنطينة: ف ذكر يت الذي يقول بعضهم إنه عقية 
الجهني: الاو ل قاض توكان هذا المنصب في تاريخ قسنطينة 
الإسلامية.. 


وَالا أمَتْوَقَفَ "الاهن غند' هذا النصن" التازيهي التوحيدة "يل 'تاجد 
ابن أبي العرب صاحب ككتاب "طبقات علماء إفريقية" يذكر 
"أن أبا معمر عباد بن عبد الصمد التميمي من أهل البصرة 
قدم القيروان» وكان قد لقي أنس بن مالك والحسن 
البصري وغيرهماء وأخذ عنه ناس كثير من أهل طرابلس 
والقيروان» وخرج إلى قسنطينة فمات بهاء وذلك في حدود 
3ه (أي في حدود 830م) وهو من التابعين"7. إذن فمن 
خلال بعض المصادر نتمكن من معرفة أسماء بعضص 
الشخصيات التاريخية التي ارتيط اسمها بقسنطينة منن بداية 
الفتح الإسلامي وحتى بعد ذلك يحدثنا ياقوت الحموي عن 


1- المصدر نفسه. ص 115. 
2- المصدر نفسه. ص 115. 
3- المصدر نفسه. ص 115. 
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تاريخ بلد قستطينة 


أحد أعلامها قائلا: "ومن قسنطينة وإليها ينسب علي بن أبي 
القاسم محمد أبو الحسن التميمي المغربي القسنطيني 
المتكلم الأشعري» قدم دمشق وسمع بها صحيح البخاري من 
الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي وخرج إلى العراق وقرأ 
على أبي عيد الله. محمد بن عتيق القيرواني ولقي الأئمة ثم 
عاد إلى دمشق وأكرمه رئيسها أبو داوود المضرج بن 
الصوفيء وما أظنه روى شيئا من الحديث لكن قرأ عليه بعضص 
كتب الأصول؛ وكان يذكر عنه أنه كان يعمل كيمياء 
الفضة2 ورأيت له تصنيفا في الأصول سماه كتاب "تنزيه 
الاله. وكشف: افضائم ‏ المشيهة الجشوية" وتوفي , بممشق 
الكامن. عشر :رمضان سئة 137519 


ولما ننتقل إلى نوع آخر من المصادر ككتب الرحلات 
فإننا نعثر على وصفا طريف ودقيق لتفاصيل مدينة 
قسنطينة: ولعل أول نص شامل هو للرجالة البكري صاحب 
كتاب "المسالك والممالك"؛: والمتوفى عام 7 أي. .من 
رجالات القرن الحادي عشر الميلادي؛ فيقول البكري واصضا 
قسنطينة: "وهي مدينة أولية كبيرة آهلة ذات حصانة ومنعة 
ليس يعرف أحصن منهاء وهي على ثلاثة أنهار عظام تجري 
فيها السفنء قد أحاطت بهاء تخرج من عيون تعرف بعيون 


1- ياقوت الحموي: معحم البلدان. تشير دار صادر ودار بعرو اكاء سئة 1977. املد الرابع. 
ص 349. 
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تاريخ لع ييا 0 سياس لس مي و لس ع له ل سل ع م ل لح مكب وخ 


أشقار ‏ تفسيره سوده؛ وتقع هذد الأتهار في خندق بعيد 
القعر متناهي البعد: قد عقد في أسفله قنطرة ثالثة من ثلاث 
حناياء ثم بني فوقهن بيت ساوى حافتي الخندق يعبر عليه 
إلى المدينة: ويظهر الماء في قعر هذا الوادي من هذا البيت 
كائكو كب الضغير الفمقة وبعذه: ويسمئ هذا البيت "العبود" 
لأنه معلق في الهواء"(1), 

فالبكري أضاف معلومات جديدة عن قسنطينة أكثر دقة 
وأكضن لحديداء. #أن الأمر يتعلق تمعاينة ومشاهدة حفيقية 
للمكان - أو لعله قرأه في بعضص القصثفات -: كثلاتثة أنهار 
تجري فيها السفن» تنبع من عيون تسمى أشقارء وقناطر ثلاث 
فوق بعضها البعضء وبيت العبور الأوحدء كل هذا كان في 
القرن الحادي عشر الميلادي أيام كاتنت قسنطينة تحت حكم 
الأغالية. 

ولنما ننتقل مع الرحالة الإدريسي المتوفى سنة 
0ه/ القرن الثاني عشر الميلادي» وصاحب كتاب "نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق" فإننا نجده يقول عنها: "إنها 
مدينة على قطعة جبل مربع فيه بعض الاستدارة لا يُتوصل 
إليها من مكان إلا من جهة باب غربيها ليس بكثير السعة, 
ويحيط بها الوادي من جميع جهاتها كالعقد مستديرا بها. 


1- البكري: المسالك ص:63. 
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وأراضيها كلها حجر صلد؛ وهىي من احصن بلاد الله"(1). 
ويقول إنها بلدة الهواء والهوى: ويقصد الرياح التي تخفق 
فيها وتعصف عليها من كل جانب لارتفاعهاء وكذلك 
منظرها العجيب الجذاب مع شلالات واديها وما يحيط بها من 
حاماتها وجبالهاء لعلها المقصودة بقوله: تجلب الهواء والهوى 
لسكانها (من حيث يدرون أو لا يدرون). فالإدريسي هو اول 
رحالة أطلق عليها تسمية بلد الهواءء وربما كان شاعر 
قسنطينة الفحل ابن الخلوف القسنطيني شاعر الدولة 
الحفصية المولود بقسنطينة عام 829ه/ 1425م هو اول 
شاعر أدخل هذه الصفة إلى الشعرء ثم توالى ورودها في 
قصائد الشعراء المعجبين بقسنطيئة: فابن الخلوف يقول 
واصفا الجيوش الحفصية وهي تفد على قسنطينة: 
وسار وسارت خلفه وأمامه 
نجائب تخطو تحتهن التجائب 
ومن تونس وفت قسئطينة الهوى 
لتسع ليال خيئه والركائي!2) 


1- الإدريسي: نزهة المشتاق في اغحتراق الآحاق ص:108. 
2- د: عبد الله حمادي: دراسات في الأدب المغربي القدتم. دار البععث. قسنطينة. الجزائر. 
6. ص 116. 
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كما يُسجل لنا الإدريسي: ولأول مرة» الصفة الأخرى 
التي ستظل عالقة بقسنطينة2 وهي استدارة النهر وإحاطته 
بتسنطيتة اكاستداز 3 العقد بالمعضصم. 

أمَا الرحالة العبدري صاحب "الرحلة المغربية", وهو من 
راجالات القرن الثالث غشر الميلادي؛ افقد تعرض لقستطينة 
في رحلته ابتداء من صفحة 28 إلى غاية الصفحة33. لكن 
وقفة العبدري البلنسي السليط اللسان ربما كانت فاتحة 
لأقوال لاذعة في حق قسنطينة!!) قد شنها من بعده كل من 
ليون الإفريقي وعبد الكريم بن الفكون في "محدد السنان", 
ثم الورتلاني في رحلته 'نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ 
والأخبار". 

فالعبدري البلنسي الأديب نجده يبادر بوصفه لقسنطينة 
قائلا: "هي مدينة عجيبة خصيئة؛: غير أنها لخطوب الزمان 
مستكينة: قد ذبلت ببوارح الخير وفوادح الضرر... حتى 
ضارت كالحسناء لبست أسمالاً والكريم فقّد مالا2ء والبطل 
أثخنته الجراحة حتّى لا يطيق احتمالا... وبها للأوائل آثار 
عجيبة؛ «ومبان .متقنة الوضع غريية: واكثرها من حجر 


1- د. عبد الله حمادي: شحفة الإخعوان في تيرم الدحان لعبد القادر الراشدي القسنطيني. 
دراسة ونحقيق. دار الغرب الإسلامي. بيروت. 1997. ص 3 وما يتبع. 
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منحوت يعجز الوصف إتقانه2 وقد دار بها واد شديد الوعر, 
بعيد القعرء أحاط بها كما يحيط السوار بالمعصه"17). 

هذا وصف العبدري البلنسي لقسنطينة بعد قرن من 
وصف الإدريسي لها؛ فموضعها العجيب الذي أكسبها مناعة 
وحصانة ظل مثار إعجاب الرحالة... لكن العبدري يبدو أنه 
وجدها في أسوء حال؛ فكانت كالحسناء التي لبست أسمالا 
والشجاع الذي أثخئته الجراح2 وهو وصف يمكن إطلاقه 
عليها اليوم في القرن الواحد والعشرين لما تعانيه من ضياع 
وإهمال لماضيها وحاضرها... لكن ما أضافه العيدري الأديب 
هو التأكيد على وصف الوادي؛ فهو الآن لم يعد عقدا كما 
عند البكري بل أصبح سوارا يحيط بمعصم اليدء وهو الصورة 
الشاعرية التي ستّرافق فَمَتُئَطيَثة إلى يومنا هذاء وتظل تتناسخ 
لدى الشعراء لتنجب صورا آأخرى سنقف عندها في مصادر 
أخرى. 

لكن العبدري تجاوز وصف الفضاء الجغرافي ليلج إلى 
أعماقها الفكرية؛ فيقول: "ولم أر بها من ينتمي إلى طلب 
العلم ولا من له في فن من فنون العلم أرب سوى الشيخ ابي 
علي حسن بن بلقاسم بن باديسء وهكذا قيد لى اسم أبيه 


1- محمد العبدري البلنسي: الرحلة المغربية. تحقيق أحمد بن حدو نشر كلية الآداب. الحزائر. 
ص اد 
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اريخ بلد تسنطينة 


بغطة) مشلوطا"” !):. بعد هذا الحكم القامبئ الذي رفضى. به 


العبدري أهل قسنطينة بالجهل نجده يصل إلى ما هو أدهى؛ 
وذلك حين يتعلق الأمر بذكر شاعر قسنطيني بلغت شهرته 
الأندلس آنذاك: لكنه يجده مجهولاً من قومد: مغمورا في 
دياره: ونعني به الشاعر القسنطيني الفحل أبو علي حسن بن 
علي بن عمر بن الفكونء إذ يقول العبدري: "فسألته عن 
الأديب أبي الحسن القسنطيني المعروف بابن الفكون فذكر 
لي أته أدركه وهو طفل صغيرء ولم يحفظ له مولدا ولا 
وفاة» ورمت أن أجد من يروي عنه قصيدته المشهورة في 
رحلته من قسنطينة إلى مراكش فلم أجده؛ فقيدتها هناك 
غير مروية "(2). والقصيدة التي يشير إليها العبدريء والتي 
بلغت شهرتها الأندلس: بينما هي مجهولة في موطنها 
قسنطينة: هي التي مطلعها: 
آنا قل للسري بن السري أبي 
البدر الجواد الأريحي 


وتقع في اثنتين وثلاثين بيتا2» وهي في رأيي من عيون 
الشعر الجزائري المطمور في غياهب النسيان: ولو لم تكن 
من الأهمية بمكان لما توقف عندها العبدري وقفة نقدية 
نافذة» مثل هذه الحادثة التي تسجل على الجزائريين 
1- المصدر نفسةه. ص 29. 


2- المصدر نفسه. ص 30. 
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تاريخ بلد 3 نطتة 


المقصرين في حق رجالاتهم ومثقفيهم نجد مثيلاتها ستكرر 
بحدة اكدنهلل إمازة الأَيانِيين بتلمسان مع اشاضره) الأكبر 
ابن خميس التلمساني الذي عاش ومات غريبا بين آأهله 
مهضوم الحق؛ بلغت شهرته مصر ولم يستطع ان “ينبت اسهد 
حتى في زقاق من أزقة مدينته تلمسان!1). 

ولعل ياقوت الحموي المتوفى عام 626ه الموافق 
ل1228م لديه ما يضيف للمدينة القلعة التي يقال لها 
قسنطينة "مدينة وقلعة يقال لها قسنطينة الهواءء وهي قلعة 
كبيرة جدا حصينة عالية لا يصلها الطير إلا بجهد؛ وهي من 
حدود إفريقية مما يلي المغرب لها طريق واتصال بأماكن 
منناسقة جنوبيها تمتد منخفضة حتّى تساوي الأرض و حولها 
مزارع كثيرة وإليها ينتهي عرب إفريقية مغربين في طلب 
الكلأا وتزاور عنها قلعة بني حماد ذات الجئوب,؛ و في جبال 
واراضي وعرة"2) ثم يواصل وصفه نقلا عن البكري: لكن 
لما ننتقل إلى القرن الخامس عشر الميلادي فإننا نجد مدينة 
قسنطينة تحظى بوصف راق من طرف الحسن بن محمد 
الوزان المعروف بليون الإفريقي (888ه/ 1483م- 937ه/ 
0 وذلك في الجزء الثاني من رحلته "وصف إفريقيا 
إذ يخصص لها ابتداء من صفحة55 إلى غاية اتصفحة 60 


1- أنظر عبد الله حمادي: دراسات في الأدب المغربي القدلع ص: 304, 


2- ياقوت الحموي: معحم البلدان. الخزع الرابع. ص 349. 
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تاريخ بلد قستطينة : 


قائلا: "مدينة قسنطينة قديمة بناها الرومانء: وهذا شيء لا 
يمكن إنكاره: نظرا لأسوارها العتيقة العالية السميكة المبنية 
بالحجر المنحوت المسودء وهي واقعة على جبل شاهق 
ومحاطة من جهة الجئوب بصخور عالية؛ يمر عند قدميها 
تهر اسمه "سوففمار"”؛ والضفة الأخرى لهذا النهر ماده 
أيضاء بصنخور -بحيث أن الشعب: السحيق: الوافع "بين" هين 
الجرفين يُستعمل كخندق للمدينة: بل هو أكثر نفعا لها من 
الخندق: وفي الجائب الشمالي للمدينة أسوار في غاية القوة. 
بالإضافة إلى أنها تقع في أعلى قمة الجبل؛ بحيث أن الصعود 
إلى قسنطيئنة لا يمكن إلا من طريقين صغيرين ضيقين, 
أحدهما إلى جهة الشرق؛ والآخر إلى جهة الغرب؛ وابواب 
المدينة جميلة كبيرة مصفحة تصفيحا جيدا بالحديد"17). 
هكذا يقدم لنا الوزان إضافة جديدة لمحنا بعضا منها عند 
الرحالة الأول البكري الذي أطلق أول تسمية على منابع 
قستنطينة : قنيماها الغيوان اشقار" بمعنى. السودء وكان: غدينا 
أن. ننتظر خمسة قرون ليعيد على مسامعنا الحسن الوزان 
هذه التسمية بشكل آخر هو "سوففغمار"؛ ومعنى "سوف" هو 
النهر أو الواد في بعض اللهجات البربرية؛ لكن معنى باقي 


1- الحسن بن محمد الوزان الفاسي: وصف إفريقيا. ترجمة عن الفرنسية د. محمد حجي ود. 
محمد الأخضر. طى. منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر. الرباط. ‏ للغرب. 
عست 1982. ج2. ص 56-55. 
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تاريخ بلد 3 1 


الكلمة لم يتضح لي بعدء والظاهر أن الكلمة كلها تعني وادئي 
الرمال» حيث يصب بواد بومرزوق قبل أن يصل إلى 
قسنطينة؛ لذنا نجد جومول الأسبباني يسميه هو الآخر 
"سوفجمار بومرزوق” كما يوضح لنا الحسن الوزان السبل 
المؤدية إلى قسنطينة؛ فبعدما كانت قديما طريقا واحدا 
أصبحت طريقين؛ ولعلهما :سيدي راشد اليوم في الجهة 
الغربية والمعروف بباب الجابية, وباب القنطرة اليوم في 
الجهة الشرقية2؛ وهو تطور ملحوظ في النسيج العمراني 
القسنطيني. 

لكن الوزان تجاوز العبدري فقد دخل أعماق المدينة 
وعاين حواريها وأسواقها وعاداتها القديمة بكل مظاهرها 
الاحتفائية والاحتفالية2» فيقول: "تستطيع قسنطينة2» نظرا 
لحجمهاء أن تضم ثمانية آلاف كانون:؛ ولها موارد كثيرة: 
و شي متحضرة جداء ومليئة بالدور الجميلة والبناءات 
المحترمة: كالجامع الكبير والمدرستين والزوايا الثلاث أو 
الأربع» وأسواق المدينة عديدة حسنة التنسيق» بحيث أن 
جميع الحرف فيها مفصول بعضها عن بعضء والقسنطينيون 
شجعان مقاتلون» خصوصا منهم الصناع؛ وفيها عدد كبير من 
التجار الذين يتعاطون تجارة الأقمشة الصوفية المصنوعة 
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تاريخ بلد قسنطينة 


محليًا... كل هذه البضائع تستبدل بالتمر الرقيق؛ ولا توجد 
مدينة إفريقية يباع فيها التمر بثمن بخس كقسنطينة..."(1) 

هكذا يقدم لنا الوزان بانوراما حافلة باسواق قسنطينة, 
كما يقدم لنا صورة لمدينة عربية إسلامية في أزهى أيامهاء 
وهي من دون شك أيام انتمائها إلى الدولة الحفصية؛ إذ 
كانت تعتبر ثاني مدينة بعد عاصمة الحفصيينء, لذلك قال 
الوزان: "وكان هن هادة ملوك تون أن بعملوا فسنظينة 
لابنهم الأكبر "!72 كما قدم نا تعدادا سكائيا تقريبياء وهو 
ثمانية آلاف عائلة المشار إليها بكانون كمصطلح دال على 
الشافلة: واللوؤران أو هناف اخرى" قنادات” تنه" تدك هته 
وصفة للقسنطينيين قائلا: "والقسنطينيون مقتصدون فيما 
يتعلق بلباسهم متكبرون مغفلون..."20 وسوف نذكر مزيدا 
أثثاء حديثنا عن قصيدة الشيخ المولود بن الموهوب لأنّها 
السبيل الوحيدة لفك رموز قصيدته2: وقد كان للوزان 
الفضل في كشف أستار حياة القسنطينيين في اجوائهم 
الحميمية المشوبة بالطقوس والعربدة والغواية. 

ويمكن أن نقفه بعد الوزان -ولو قليلاً- مع الورتلاني 
الذي حل بقسنطينة عام 1179ه/ 1765م: صاحب رحلة تحلة 


1- المصدر نفسه. ص56. 

2- المصدر نفسه. ص56. 

3- الحسن الورّان: وصف إفريقياء ج2 ص :56. 
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| ل سسسب سس 


اللبيب: والموثوذ “منثة ‏ 1125ها االمتوافى ستة- 1193أه) 
الورتلاني الذي اغتبره - كما سبق وآن ذكرت - من 
مدرسة العبدري السليطة اللسان» فهو يقول عن قسنطينة: 
"وقد علمت أن مثل هذا الوطن - قسنطينة - يقل فيه 
الحلال ويكثر فيه الحرام والمتشايه... عامتها بين افتهاد 
وانتقاد. وخاصتها بين رغبة وغبطة وحسد وعناد؛ فالسب فيها 
كثير: والقبح واللعنة جار في أسواقها. فيها كثير من 
الدراويش كسيدي أبي القاسم الزواوي وأحمد بن غرسة 
وزوجته بنت خيشان ورجال الغيب. وكانت جماعة من أهل 
وطننا على هذا الوصف. وفيهًَا مساجد للجمعة: نحو الخمسة: 
وبعضها في غاية الإتقان: لا تخلو من العلم؛ غير أن تدريسه 
فيها إنما يكون في بعض الأوقات كالشتاء وأوائل الربيع 
وأما سائر الأوقات فلا؛ فليس فيها العلم الغزير ولا انعدامه 
راساء فليس يفقد جملة ولا يستمر كلية: فوثاتها لم يشتغلوا 
ببناء المدارس ولا بكثرة الأوقاف والأحباس لما علمت انها 
ضيقة: وملكها ليس كملك تونس"1(7). وواصل الورتلاني 
قدحه لقسنطيئة؛ مما أجبرني على الرد عليه في كتابي الذي 
خصصته لعبد القادر الراشدي القسنطيتي المتشور بداز 
الغرب الإسلامي ببيروت عام 1997. فهذه قسئطينة عبر 


1- الحسن. بن محمد الورتيلاني: نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار. المشهورة 
بالرحلة الورتلائية: طبعت اق مطبعة بير فوئتانا الشرقية قي الحزائر بعناية محمد بن أبي شنب 
سنة 1908. ص 689-688. 
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لايق يلد متطيية ب ب يبب 


مسافة. زمنية . تقن بحوائي ,كلاكة ,غشر. قرنا., من العقد 
الإسلامي؛ فهي عند الورتلاني قسنطينة العثمانية التي تقلص 
منها الوهج الحضاري الذي عرفته ايام مرور الوزان بهاء أي 
أيام إيالة الحكم الحفصي. 

ب - قسنطينة المدينة الأسطورية 


ربما آخر ما نختم به قولئا عن قسنطينة:؛ قبل أن ننتقل 
للحديث عن مفتيها وشاعرها ومصلحها الشيخ المولود بن 
الموهوب: هو وقفة:؛ ولو قصيرة: مع مؤرخ قسنطينة الأخير 
الشيخ الحاج أحمد بن المبارك بن العطار المولود عام 1790 
والمتوفى عام 1870؛ أي بعد أربعين سنة من دخول الاستعمار 
الفرنسي. فقد ورد في كتابه اللطيف والصغير "تاريخ 
شَاَعَدَرة "قمتنظينة" الذي تقدمة اللقراء ! والباحثين معلومات 
جمة وهامة؛ فقسنطينة ممعنة في القدم والأصالة؛ إذ يقول 
عنها "هي مدينة قديمة بناها الذي بنى مدينة قرطاجنة: 
وهذه الأخيرة بنيت في زمن عاد... وهي مئن ذلك العهد 
عامرة الم تطفأ لها نار ولا دخلها عدو فيرف . كم يواسل 
قائلا: "وكانت في سالف الزمان سين بالحصن الإفريقي... 

مبنية على جبلء؛ والهواء محيط بها من كل جهة كدوران 


1- الشيخ الحاج أحمد المبارك بن العطار: تاريخ بلد (حاضرة) قسنطينة. اعتنى بتصحييحه 
والتعليق عليه نور الدين بن عبد القادر. طبع بالجزائر عام 1952. ص5. وكذلك الأستاذ رابح 
بونار. 
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ااا 


الخاتم في. الإصبعء. غير أن جهة الغرب منها بنوا لها اقواسا 
بالحجارة العظيمة... وارتفاع هائل وطمسوه من الأعلى 
وردموه حتى صار أرضا يدخلون عليها للمدينة. بل يقولون 
إن المدينة كلها مدينة فوق أقواس وبناء عظيم من القصبة 
إلى باب الوادي. ‏ فقد- اشاع بعِشّئى الناش :ذلك .ودخل :من 
داموس بالقصية وصار يمشي من قوس إلى قوس»: ومن 
مدخل إلى مدخل إلى أن خرج من تحت باب الوادي من باب 
فيغير. كنات النثاك ' يسفق ‏ بيات اقيك. اذى كينان .و كاس تاك 
"7). ويرى ابن العطار أن كون قسنطينة مبنية 
على أقواس امر غير مؤكد, حيث يقول: "وقولهم إن 
المدينة كلها على الفراغ لا يصح لأننا شاهدنا بعضص 
المواضع منها إذا حفروا ظهر الجبلء فإذا أرادوا بنيان بثر أو 
ساقية لماء المطر وأزبال اهل المدينة كسروا الجبل 
بالبارود والمعاول... والغالب على ظني أن في الجبل شعايا 
ومواضع متسدية كلما اراد بتك المممنة لوقه فد بتر 
الأماكن أقواسا ودمسوا عليها حتى استوت لهم الأرض فبنوا 
عند تلك المدينة"7 0 ونتكر ابن السبارف انه "كان -) 
سبع قناطر على البلد وواحدة على الوادي؛ كلها انهدمت 
واندثرت إلى زمان صالح باي الذي جدد بناء القنطرة 


مسد و دا 


1- المصدر تفيسية . ص 65. 
2 اللصدر تفيسباه, ص 6. 
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الموجودة ليدع" ويدذكر وصول الماء إليها من بومرزوق 
بواسطة قنوات وحناياء ثم يدذكر: "وكان بها من جهة 
الغرب برج بقيت. منه بقية إلى اليوم ويعرف باسم "اسوس"", 
قالوا كان في غاية العلو والارتفاع في جو السماء فإذا 
صمدوا إلى .أعلاه يغنازا .ينوه اهل بجاية "00 


فنص ابن العطار أضاف جَديّدَا: وصف الوادي الذي تفير 
فاصبح كالخاتم في الإصبعء ثم باب البلد وسيع قناطرء 
وأخيرا البرج 10111 1.3 المسمى المول: ولعله الصومعة التي 
ذكرها الواقدي منن أزيد من عشرة قرون. ولعل خير ما 
تختم به هذه الجوئة التاريخية في فضاء مدينة قسنطينة هو 
ما ذكره ابن العطار أيام هجوم السلطان المريني أبي عنان 
على قسنطينة ومحاصرتها في القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي إذ "حاصرها بجنود كثيرة وقوة عظيمة 
وقطع عنها النهر وجعل ماءه يمشي إلى ناحية أخرى وحلف 
لا يرحل ختى يدخلها ويجعل عاليها أسافلهاء ولما تضرر 
أهلها بالعطش لجأوا إلى الولي الصالح سيدي علي بن 
مخلوف وتضرعوا بين يديه قدعا الله تعالى فارسل مطرا 
عظيما فتق سد النهر على عادة مجراه. ثم وقع الصلح بين 
الفريقين بأن يدخل السلطان هو وجماعة قليلة من أتباعه 


1- المصدر لشسية . ص 6. 


2- المصدر نفسه. ص115. 


تاريخ بلك قسنطينة تت 


ليبر بيمينه ويدذهب عنهمء فدخل هو وخادم له لا غيرء وبات 
بها ليلة. ووجد اليهود يسكنون "بحومة المزابل' فردهم إلى 
الشارع أسفل القصبة في مقابل قوله يجعل أسافلها أعاليها 
ورحل عنها ولم ينل منها شيئا"!1). 

وقسنطيئة كمدينة عريقة لها طقوسها شأنها في ذلك 
شأن المدن الأسطورية؛ كطروادة وطيبة وغرناطة؛ فطيبة 
اقتي استشبلت أوليبٌ انملك كَانَ عدية ان يفنت طستها فيل 
أن تضتح له ذراعيها وبوابتها المحروسة تمنع عتها محميات 
الغزاة؛ كذلك غرناطة المعروفة بطلسمها المشهور 
والمعروف باسم " فروج الرواح " الذي كان يعتلي باب 
القصبة ليحرس مصيرهاء ومن هناك نجد شاعر غرناطة 
المجهول يعاين هذا الطلسم فيقول فيه: 


0 :-- ظ 
إيوان غرناطة الغراء معتبر 


طلسهتسه أنولاة احال ذوار 
ىا 0" اق الى ا شف الت ال 
وفارس روحه ريح تدوره 
من التجت تناد ولكن افيه الشراو 
ل ل نا ف | بالا 3 
فسوف يبقى قليلا ثم تطرقه 


عا هال 


دهماء يخرج منها الملك والدار 


1- المصدر نفسه. ص11. 
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تاريخ بلد قنطينة 


فيقان "إن هذا الطلسم كان له سبع معان. حسب قول 
عراف غرناطة حسن بن القائد سيدي إبراهيم العراف"10). 
فقسنطينة بدورها كان لها طلسم فوق بوابتها الغربية .يشبه 
اللغز أو التميمية التي تحفظل المدينة من عاديات الزمان 
وتقيها شر الأحداث؛ فابن المبارك مؤرخ قسنطينة يشير إلى 
شيء من هذا النوع كان يحافظ على أمن وسلامة المدينة 
حيث يقول: "وبها سور أسضل الجبل أعلى الماء الحار من 
ناحية الجوف يعرف "بباب الرواح" بقي اليوم أثره... ويقال 
إن حكماء قسنطينة الأولين العارفين بموضع الطلاسم وعلم 
النجوم جعلوا بباب الوادي رصدا لا يدخلها عدوء وقد وجد 
مُقيّدا على ظهر كتاب: غزيت ثمانين مرة فلم يدخلها عدو, 
ولا تال منها شيئا لرصد بها من عمل الحكماء"27). فهذا 
الرصد الأسطوري هو كباقي الأرصاد التي كانت تعتلي 
بوابة "عشتار" ببابلء أو بوابة طيبة وغرناطة؛ فمثل هذا 
الجو الحافل بالوهج الأسطوري هو الذي جعل قسنطينة 
تزخر بالمقدس المسكوت عنه في طيات الدراسات؛ وهو ما 
جعل احد رجالات قسنطينة الأفنذاذء ونعني به المولود بن 
الموهوب يكشف عن خبايا هذا المحرم الذي تزخر به 


1- المقري: أزهار الرٌياض ج3 ص:314. 
2- ابن العطار: تاريخ قسنطينة. ص7. 
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تاريخ يلد قستطيتة 7 ----بب ب ب ا ب ب ب ب ب م 


مدينته. وتكون قصيدته "المنصفة 7 بمثابة إماطة اللثام 
عن المغيب في طقوس أهالي قسنطينة المسكونين بحب 
الاحتفالية ونكهة "النشرة", بل وزردة فصول النماء 
والخصبء. فكان "الغراب", وكان "سيدي المسيد", وكانت 
الزيارة... وقبل الدخول في تفاصيل القصيدة يجدر بنا أن 


نجيب عن السؤال الضروري: من هو الأستاذ الشيخ المولود 


بن الموهوب؟ 
ت - قصيدة "المنصفة" للشيخ المولود بن الموهوب مفتي 
3 ع 1 نه 


هو الأستاذ الغعلامة الشيخ محمد المولود بن محمد 
السعيد بن الشيخ المدني بن العربي بن المسعود بن عبد 
الوهاب سليل أبي عبد الله سيدي الموهوب دفين يلولة من 
بلاد القبائل الكبرى» كما ورد في رحلة الشيخ الورتلائي) 
ونسبته يتصل بسيدنا الحسن رضي الله عنه2). كانت ولادة 
الشيخ المولود بن الموهوب بقسنطينة في 1283 هجرية 
الموافق لسنة 1865 ميلادية2» أي قبل اربع سنوات من وفاة 
مؤرخ قسنطينة ابن المبارك: وكانت حياته حافلة بالعلم 


1- محمد الحادي السئوسي الزاهري: شعراء الحزائر في العصر الحاضر.إعداد وتقدم عبد الله 
حمادي ؛ نشر دار بماء الدين الطبعة الثانية 2007 ج2 ص: 69 -75 
2- الحسن بن محمد الورتيلاي: نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار. المشهورة. بالرحلة 
الورتلانية. وانظر شعراء الخزائر للزاهري إعداد وتقدم عبد الله حمادي» ج2 ص: 51 
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تاريخ بلد قستطينة 


والمعرفة إلى أن تسلم رتبة مفتي قسنطينة عام 1908 إلى 
غاية 1939 تاريخ وفاته. ويعود له الفضل في إنشاء "نادي 
صالح باي" الثقافي الذي سجلت ندواته الفكرية في أغداد 
كل "من استحيفتة١‏ "لاديبيئن: 2828118 14" القسشتطيتية 
ولايد 'كوكب إفريقيا" لصاحبها عمر بن دالي المعروف 
بكنية الشيخ كحول مؤلف كتاب "التقويم الجزائري". 
وللمزيد من المعلومات حول العلامة ابن الموهوب يمكن 
الرجوع إلى المهدي شغيبء. و محمد الهادي الزاهريء والأستاذ 
محمد علي دبوز مؤلف ككتاب"نهضة الجزائر" وكذلكت 
جريدة النجاح التي قدمت له ترجمة مطولة بمناسبة وفاته. 
إن ما لفت نظري وأنا اتصفح المختارات الشعرية التي 
انتقاها الزاهري في ديوانه "شعراء الجزائر في العصر 
الحاضر" المنشور بتونس عام 1927 هو قصيدة "المنصفة" 
لصاحبها الشيخ المولود بن الموهوب الذي أبرز من خلالها 
النهج الإصلاحي الطاغي على وجدانه الشعري؛ وكذلكت كل 
ما يمت للتفتح بصلة) كتمجيد الكشوفات العلمية والدعوة 
إلى الاحتفاء بالعلم» والتحدث عن الامتحانات. ومصاعبهاء 
والجزم بأن الأمم إنما تضمن خلودها وتفوقها بأعمالها. ومن 
بين قصائد الشيخ الشاعر ابن الموهوب المتميزة كما 
ذكرت قصيدته المعنونة "المنصفة" والتي تتكون من اثنتين 
وسبعين بيتا (72) نونية القافية؛ تدل على نفس شعري طويل 
وتحكم كبير في الوزن والقافية؛ كما تضمنت ما ينيف عن 
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تاريخ يلد قستطيية. سي 


عشرين رمزاء منها الأسطوري؛ ومنها التاريخي2 ومنها 
الواقعي المعيش. 

فالرموز الأسطورية التي كانت متفشية بقسنطينة أيام 
الشاعر المولود بن الموهوب أو قبلها هي: 
1-الجئون. 2- زارا. 3 - مسيد طبل: 4 الزيتة (كيوم 
زينة فرعون). 5 السلاحف في غراب. 6 الأعطار؛ جمع 
عظر. 7- غابا. 8 - الحمام. 9 السدرا. 


والرموز التاريخية هي: ‏ 1 -_الخنساء 2 - الكسعى. 
3 - بغداد. 4 - قرطبة. 5 - فاس. 6- القاهرة. 7 - بخارى. 
8 - بصرى. 9 حرب الصليب. 10 - مركو بولو. وآما 
الرموز الواقعية فقد ورد منها اثنان هما: 1 دوروي. 2 - 


سيك نوق ٠.‏ 


فمجموع الرموز إذا واحد وعشرون رهزا. 


وما يهمنا من هذه الرموز هي الرموز الأسطورية 
الخاصة بمدينة قسنطينة» أو بتعبير آخر المستلهمة من 
عادات سكان قسنطينة؛ وهي رمونء لأول مرة يكشف عنها في 
قصيدة شعرية؛ إلا أن بعض الكتب القديمة: وكتب الرحلات 
على وجه الخصوص: لديها ما تقول في فك هذه الطلاسم. 


وابن الموهوب؛ كأستاذ مصلح اجتماعي وككعالم متفتح 
على المدارات الحضارزية الكبرى:ء كان يعدي جيدا سينا 
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تاريخ بلا. ق خطيتة 


حضور رموزه الكثيرة في قصيدته؛ إنه يخاطب في مواطنيه 
البعد الآخر من حياتهم السرية التي تذرعت بالوثنية وفرطت 
في الوحدانية. 

إن مطلع قصيدته "المنصفة" سي و موصو 
من الدلالات ما يوحي بقسم "البراءة" أو اللجوء 2 
السواء" للتباهي على مرأى ومسمع من الزمن ميقو 
المشحون 'شقايا اثلاة- والهراق: وناغ الأخرى. .ا إنها الرموؤق 
والمعبؤدات التىي حلت محل مقامات العارفين: فمطلع 
القصيدة يُو حي بهذا التقاطع المخل بالتوازن في النفشس 
البشرية والتي يتضح من خلالها القلق والاضطراب والجدل 
من تضاد الحركتين؛ فالروح المجذوب إلى ربه يتلفت 
باتجاه الأعلى؛ والنفس المجذوبة إلى المادة تشده إلى الأسفل 
ليركد في التراب ويرسب في الطين. وبدذلك تنبدى مثنوية 
الإنسان القسنطيني المنشعب:: أو المشطظور إلى شطرين: 
شطيرة التسمل وشطيرة العليان؛ وبسبب هذا الانشطار كانت 
قصيدة "المنصفة" كحد بين القيمة وضدهاء لذا يقول ابن 
الموهوب في مفتتح سيدق 


د ل ل 


صعود الأسفلين يه دهينا 
لأنا للمعارف ما هدينا 
وأنا التابعون لكل وهم 


فسل. هنا . مبادتنا الجئونا 
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تاريخ يلد قسنطينة 


كم أثناء القضيدة نجده كأنما يرد على سؤال المتعجب 
بقوله: 
وسلٍ ل ل انسر مسيد طبل 
و"زد ان" تبيع التابعينا 
وسل عنا " السلاحف في غراب" 
0 الو "اصطار ا 6 وعائمينا 
وسل "غاب" لحكم الجن أضحى 
وسل ذاك "الحمام" لدى حمام 
نذبحه بلا إثم عامدينا 
وسل "سدرا" به خرق أنيطت 
' وغيرا حيث نفزع ناذرينا 
مثل هذا المقطع الشعري المشحون بالرموز والإشارات 
الكهنوتية لا يمكن التقرب منه إلا بوعاء معرفي يتوافر في 
العديد من المصتفات الأدبية2» ومصنفات الرحالة منها على 
وجه الخصوص. نذا لا نستغرب2: كما تحدثنا المصادر: أن 
العلامة عبد القادر المجاوي شب قسنطينة الأكبر وأستاذ 
المفتي الشاعر ابن اوهو يندم على, إنجاز شرج مطول 
ومفصل أشبع 'القصيدة اللفز" يهنا وشا نا دن الدين 
للمتقربين من حضرتها أن يخالطهم جذب شيوخ الطريقة: 
وهذا الشرح سماه "اللمع في إنكار البدع", وهو شرح 
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لقصيدة تلميذه الشيخ المولود بن الموهوبء لكن هذا الشرح 
المشار إليه في المصادر يظل - للأسف الشديد - إلى يومنا 
هذا غير متوفر وبعيب المنال: وإلاً كفانا معاناة فك 
الطلاسم التى سنلجا لحلها إلى بعض المصادر التي كلفت 
باستنطاق مثل هذه المعميات والطلسمات. فالشاعر المفتي 
ابن الموهوب كأني به يقول إن الأمة إذا نفضت أيديها من 
العول شل ما تمتسنيه مبنة السياة شن هذا الكون * يدهن أن 
تضل السبيل وتستمسك ببالخيالات الوهمية التي لا علاقة لها 
بحقائق الحياة الثابتة. وإن شئت أن تقارن - كما يشير 
الشاعر- قولي والواقع فانظر إلى طوائف كثيرة من سكان 
مديتنا ثم ارجع البصر مليا إلى طائفتنا الضالة فسترى رأى 
العين الشرابين التي يتقربون بها إلى الجنون والشياطين 
زعما منهم أنها تقيهم شر الحاضر وسوء المصير. ثم يشير 
في البيت الموالي إلى رموز من رموز هذه المدينة الضالة 
المدفنة على الغواية؛ فترد عبارة "زرا" و"نسر مسيد طبل" 
في شكل تساؤل محيرء فزارا المشار إليها هي حفلة أقرب ما 
تكون إلى الوثئية كانت تقام بقسنطيئة» وتعرف لدى العامة 
بتسمية "الزيارة" يجتمع فيها الأخلاط من الناس؛ والمراد 
بها كذ لا رصم النسوة القَسَلْطيتَياتَ من مس الجنون لهن 
فيلجان إلى "زارا" ليمنعهم من مسهم, وهي عادة شائعة في 
قسنطينة إلى وقت ابن الموهوب, وربما إلى يومنا هذا. أما 
الرمز الآخر "نسر مسيد طبل" فهو يوم من أيام العبادات 
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تاريخ بلد قستطيفة 


المفضلة: لدى بعض القساتطينيين: واخاطنة من «يزعمون انهم 
من ابناء المدينة2 وذلك أنه إذا كان يوم السبت في أوقات 
معينة من السنة يقوم احتفال عظيم بموضع يقال له "سيدي 
مسيد' يخرج موكبه بين أفواج الزنوج بظبولهم وتشتري 
النسناء فيه أفئدة الضأن والمعز ويذهبن بها إلى الجبل 
المسمى بسيدي مسيد فير مين الأفئدة فتأتي النسور تلتقطهاء 
فيزعمن أن الأولياء الصالحين قد رضوا عنهن:؛ والأولياء في 
اعتقادهن هم النسور الملتقطون لتلك الأفئدة2» وذلك في 
مراسم خاصة؛ مع تزيين تيس بأفخر الثيابء ويطوفون 
الديار يرتزقون به: وهو المقصود بزينتنا في القصيدة. أما 
البيت الرابع الذي تضمن الرمزين: "السلاحف في غراب" 
و"أعطارا" فغراب موضع بفحص قسنطينة المعروفٍ بهذا 
0 ال يومنا هذاء وبهذا الموضع حوض ماء يسمى 
"البرمة" وهو مجمع ماء حار من طارئٌ المعادن كالكبريت 
تأتيه نسوة قسنطينة وما جاورها بالتمر والحمص والجوز 
واللوز فيرمينه فيه فتأتي السلاحف تأكله فتوئول النساء 
اعتقادا أن الجن قد رضيت بما فعلن؛ ويرقن فيها العطر 
المشار إليه في القصيدة بصيغة الجمع حتى يعتلي الماء رداء 
منه. ومثل هذه الطقوس يظهر أنها ممعنة في القدم لأن 
الرحالة المعروفة باسم. ليون الإشفريقي أو الحيين بن محهد 
الوزان في رحلته المعروفة باسم "وصف إفريقيا" في القرن 
الخامس عشر الميلادي نجده يمر بقسنطينة ويخصها 
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تاريخ بلد قمصنطينة 


بالوصف في ست صفحات» ويقول: "ويوجد بقرب النهر 
وعلى مسافة نحو ثلاث رميات حجر من المدينة) ويوجد 
حمام مكون من عين ماء ساخن يتدفق بين أحجار ضخمة 
ويعيكن اقيها عدد ا كيين امك ابلا سو كقتقت #افتسام .انها 
شياطين. وإذا اتفق أن أصيبت إحدى النساء بالحمى أو غيرها 
تقول إن سبب ذلك يرجع إلى السلاحفء؛ وللتخلّص من الداء 
تذبح حينا دجاجة بيضاء تضعها في إناء بريشها الكامل ثم 
تربط حول الإناء شمعات وتحمله إلى العين حيث تتركه. 
وكم من الظرفاء تبعوا امرأة. وهي تتوجه إلى العين 
(الغراب) حاملة مغها الإناء والدجاجة: وأخذوا الإناء بعد 
انصرافهاء ثم طبخوا الدجاجة وأكلوها"(0. 


هذه بعض العادات التي كانت متفشية في الوسط 
الاجتماعي القسنطيني»؛ وهي دلالة من دلالات التناقض التي 
تعيشها مدينة عريقة كقسنطينة» يقل فيها الحلال ويكثر 
فيها الحرام؛ على حد قول الورتلائي... وكالحسناء لبست 
أسمالا والشجاع اشخن بالجراح على حد تعبير العبدري... 
01 الساطيلة الصكر العتيق وبوابة م والهوى وقلعة 
الحصن الإفريقي التي استدار الوادي كالعقد على عنقها 
وجعلها تشرئب برأسها العالي الممثل في "أسوس" لترقب 
البحر وقوافل الغزاة والوافدين على مر العصور. 


1 الحسن بن محمد الوزان الفاسي: وصف إفريقيا. ج2. ص59. 
42 


بوود عاد سو و فت 
ج - لمحة عن قسنطينة في العهد العثماني 


تعتبر مدينة قسنطينة7* من المدن الجزائرية الأكثر 
عراقة. وقيماة وقد كانت طلن .مر بالعضو. محل اتظار 
الطافعين من الغزاة والمطامرين: والمابرين والرحالة) وظلت 
وتيرة نشوئها في تزايد إلى أن سطع نجمها وعلا صيثها أيام 
كانت و لاية تابعة للمملكة الحفصية؛ وقد رأينا قيمة الدور 
الايجابي الذي أنيطت بحمله هذه المدينة في سبيل حماية 
الحضرة الحفصية والمن عليها بكل ريع؛ سواء كان علميا أو 
غذائيا أو دفاعيا. بل تمكنت من أن تصبح إحدى قلا ع هذه 
المملكة المتاخمة للوجه الغربي الحافل بالغارات فكانت 
المجن الذي يقف في حلق أطماع الممالك المجاورة: أو 
تحرشات الأغراب والقبائل المتريضة نالدوائر. شكان دورها 
طوال العهد الحفصي مسكابة الحم اه الا 
التي يتربي. على خشونتها ابناء السلاطين واتقادة: أو بمثاية 
الميدان الذي يؤهلهم لاعتلاء العرش؛ وكان للدور الضعال 
الذي الميه” للا فليت. الشوئد التعضية «الذينة أجلة | الا 
وفرعا من مواليد هذه المدينة ومن تربية مناعتها وصلابتها. 
كما رأينا الدور البالغ الأهمية للعلماء الذين أنجبتهم هذه 


1- يقول مؤرخ حاضرة قسنطينة ابن المبارك: إتما مدينة قديمة بناها الذي بنى مدينة قرطاجنة 
فقد ذكر أصحاب التاريخ أن قرطاجنة بنيت في زمن عاد.. وكان بها سبع قناطر... وكان بما 


من جهة الغرب بريٌ... يُعرف بأسُوس... ينظره أهل يجاية من شِدَّة ارتفاعه. ص 9-8 
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تاريخ بلد قستليئة 


المدينة والذي يأتي على راسهم علامة قسنطينة الكبير أحمد 
بن حسين بن علي بن الخطيب بن قنفن القسنطيني (740ه- 
0ه) صاحب التآليف الزاخرة التي تربو على السبعة 
5 01010 
والعشرين مؤنلنً!. 
وهذا العالم الجليل هو القائل : 
قد دار بين قواعد متتائنية 
فاطلبه في القرآن أو في سنة 
واعقده بالإجماع واترك تاليه 
فجِل مؤلفات هذا العلامة كانت الخدمة الدوئة الحقصية ‏ | 
بمظهريها الحضاريين: التاريخي والفكري. أما ثاني الاثئنتين 
في هذه الحلبة فهو شاعر قسنطينة الفحل أبو القاسم بن 
الخلوف الذي سبق وأن بسطنا القول في الدور الذي لعبه في 
تخليد أمجاد سلاطين بني حفص وعلى وجه الخصوص 


1- الحفناوي : تعريف الخلف برججال السلف ج 1 ص 37-32. 


ابن القاضي: ذيل وفيات الأعيان المسمى: درة الحجال في أسماء الرحال ج1 ص123-121. 
44 


تاريخ بلد 5 نظينة 


أولشك الذين جمع بينه وبينهم مسقط الرأس ثم الاستقرار 
وأخيرا القرار .!1) 


كما أعطت هذه المدينة سابقا لدولة بني عبد المؤمن 
شاعرا فحلا ممن خلدوا ماكثرها الحضارية ألا وهو حسن بن 
علي القسنطيني المعروف بابن الفثون؛ والذي من تضانئيفه 
ديوان شعر في مدح بني عبد المؤمن؛ وهشو صاحب القصيدة 
المشهورة التي ما تزال محفوظة في بعض المراجع والتي 
مطلعها: 


ألا قل للسري بن السري 
أها وبحقك الكبدي جلالا 
وها بيني وبيناكت من 6 
لقد رمت العيون سهاع منج 
فصسبتكه نار قلبي من 0 
وكنت أظن أن الثناس را 
فلما كت ميلة خير فار 
وكم اورت ظِياء بني ودار 
وجنت بيجاية فجلت بدورا 
وفي أرض الجزائر هام قلبي 


أبي البديو الجواد الأر يحي اث 

وما قد حزت من حسب ٠‏ علي 
وما أوتيت من خلق رضي 
وليس سوى فؤادي من رمي 
وا ف دمع عيني من لتي 
سوى زيد وعمرو غير شي 
إمالجتين بكل رشبى ابي 
أوار الشوق بالريق ٠‏ الشهي 
يضيق بو تسمتنها حرف الروي 
بمعسول المراشف كوثري 


1- أنظر الدكتوز عبد الله حمادي: دراسات في الأدب المغربي القدم ص: 196: 
2- ابن القاضي : درة المححال ج2 ص238-236 (يذكر ابن القاضي من القصيدة 27 بيتا). 
الحفناوي: تعريف السلف برحال الخلف ج2 ص131 (يذكر الحفناوي من القصيدة 31 
بيتا). والرحلة المغربية للعبدري ص: 31-30. 
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تاريخ بلد 5 ين 


وفي مليائة فد دُبت شوق 
وفي كنس 3 جميل صبري 
مالي جار زلت صبا 
وفي وهران قد امسيت رهنا 
لي تلمسان بدورا 
ولما جئت وجدة همت وجدا 
وحل رشا الرباطظ رشى رباطي 
وأطلع قطر فاس لي شسسومنا 
ا مكناسة نا تناس 
وإن تسأل عن ارض سلا ففيها 
وفي مراكشٍ يا ويح قلبي 
بدور بن شموسء بل صباح 


وابدت 


ابحن مصارع العشاق دما 
بقامة كل أسمر سمهري 
إذا أنسينني ١‏ لو لدان لك 


فها آنا قد “تهدذت الغؤباً دارا 
على أن اشتياقي نحو زيد 
تقسّمني الهوى غرباً وشرقاً 
فلي قلب بارض الشرق عانٍ 
فهنا بالفدو يهيم ربا 
ولولا اللّهُ مت هوئى ووجداً 


بلين العطف والقلب القسي 
وهمت بكل ذي أوجه رضي 
بوسنان المحاجر لوذعي 
لظامي الفصر ذي ردف روي 
جلين الشوق للقلب الخلي 
بمنخنث الشعاطتف معتوي 
وتيمني نطرا ف نابل 
مغاريهن في قلب الشجي 
لأحوى الطرف ذي حسن سني 
ظباء صائدات للكمي 
أتى الوادي فطم على القري 
بهل في بهي في 3 
سعين به فكم ميت وحي 
ومقلة ص أبيدس مشر في 
أنسيهم هوى ‏ غيلذن | مي 
وادعى اليوم بالمراكشي 
كشوقك نحو عمرو بالسوي 
هيا للمشر في المغربي 
وجسم حل بالغرب لني 
وذاك يهيم شرقا بالعشي 
وكم لله من لعلف خفني 


تاريخ بلك قنطنة 


كان من الأدباء الذين تستطرف أخبارهم وتروق اشعارهم 
غزير النظم والنثرء وكاأنهما انوار الزهر.ء رحل إلى 
مراكش؛ وامتدح خليفة بني عبد المؤمن2» كانت جائزته 
عنده من أحسن الحجحوائزء وله رحلة نظمها في سفرته من 
قسنطينة إلى مراكش»؛ ووافق في مقامه بمراكش طلوع 
الخليفضة لزيارة قبر الإمام المهدي رضي الله عنه؛ فنظم في 
ذلك. 


وله ديوان شعرء وهو موجود في أيدي الناس ومحبوب 
عندهم2» وهو من الفضلاء النبهاء2» وكان مرفوع المقدارء 
وممن له الحظوة والاعتبار.ء وكان الأدب له من باب الزيئة 
والكمال؛: ولم يحترف به لإقامة أود أو لإصلاح حال؛ واصله 
من قسنطينة2.» من ذوي بيوتهاء ومن كريم أروماتهاء 
وتواشيحه مستحسنة: ومن مليح شعره: 
دع العراق وبغدادا وشامهم فالناصرية ها هن مثلها بلسد 
بر وبحوً ومرج للعيون يه مسارح بان عنها الهم والنكد 
حيث الهوى والهواء الطلق مجتمع ١‏ حيث الغنى والثما والعيشة الرغد 
والنهر كالطل والجنات مشرفة والنهر والبحر كالمرآة وهو يد 
إن تتظر البر فالأزهار يانعةٌ ‏ أو تنظر البحر فالأمواج تطردٌ 
ياطالبا وضّفها إن كنتت ذا تصن قل جئة الخلد فيها الأغل وانوون!1) 


1- الحفناوي: تعريف الخلف ج1 ص: 131. 
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تاريخ بلد و تعلنة 


كما أعطت هذه المدينة من الأعلام البارزين محمد بن 
أحمد القسنطيئي المعروف بالكماد أكثر علماء زماته تبحراء 
وكما يقول عن نفسه إنه يعرف اثني عشز علما وقد توفي 
في حدود 1116ه!1) فهذه المدينة التي لحقها ما لحق 
عاصمتها التونسية ايام بني حفص نجدها تتسم بشيء من 
التحفظ والتباطؤ في قبول الدخول تحت الإيالة العثمانية 
التركنة المتصدية: للنزوة الصليبية الاستباتيه الشرسه "اؤاقد 
تعددت روايات المؤرخين الثقات في تاريخ دخول مدينة 
قسنطينة في طاعة العثمانيين الأتراك فبعضهم كالأنبيري 
يحدده سنة 927ه 1529م أي فى عهد خير الدين باشا. أما 
آخر كابن ديئار مؤرخ الدوئة الحفصية الشهير فإنه يجعله 
مصاقبا لانتهاء الحكم الحفصي بتونس؛ أي في حدود 933 ه- 
6م. والذني يحدد تاريخ دخول قسنطيئة تحت طاعة 
العثمانيين الأتراك في عام 1646 في زمن فاتح عهد باياتها 
فرحات باي. 


إلا أن المؤرخ العنتري في تاريخ بايات: قسنطينة فإننا 
نجده يفيدنا بكثير من المعلومات المعتبرة القيمة التي تدور 
حول كيفية اقتحام الأتراك العثمانيين لهذه القلعة الشديدة 
المراس والمناعة2 وذلك بحكم موقعها الجغرافي الحصين, 
وتلاحم أفراد أسرها الثرية وبقية سكانها, 


1- الحفناوي : تعريف الخلف برجال السلف: ج2 
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تاريخ بلد قسنطينة 


فيبدو من خلال رواية العنتري إنه لما استتب الأمر 
للعثمانيين الأتراك بتونس,2 حولوا نظرتهم إلى. عاصمة شرق 
السلطنة محاولين اقتحامها كعادتهم مع بقية ولايات 
المملكة المهزومة. إلا أنهم تفاجئوا وهم يحاولون اجتياح 
حضنةة1) بمقاومة شعبية في. منتهى' الشراسسة. والانتيجاء ,فنا 
اجبرتهم على التراجع والاكتفاء بضرب الحصار الطويل 
المدى؛: وقد أدى هذا الأمر إلى تدهور أوضاع كذا الطرفين 
المتنازعين؛ المعتصم من السكان بمدينتهم والمتربص 
بدوائرها في قلاعه من الأتراك. إلا أن تدخل بعض أفراد 
عائلات قسنطينة المرموقة الجانب؛: لإحلال السلام والصلح 
بين الطرفين كان له دور جد إيجابي؛ وقد حملت عائلة ابن 
الفثون الشهيرة على عاتقها هذه المسؤولية التاريخية 
محرزة بذلك قصب السبق والتفوق على عائلات أخرى 
تشاركها مرتبة الشرف والوجاهة؛ وتتقاسم وإياها صدارة 
القيادة والتأثير في شتى مجالات الحياة. 1 


فكان لتدخل كبير هذه الأسرة الشيخ الفقيه الجليل 
عبد الكريم ابن الفشون دور بالغ الخطورة والأهمية تسبب 
في إخماد دور بعض العائلات الأخرى كعائلة بني عبد 
المؤمن على سبيل المثال والتي كانت دائمة الولاء ومرموقة 
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تاريخ بلد قسنطيتة 8 5 5 


فقد ساعدت مبادرة ابن الففون على إقناع العامة 
والخاصة بضرورة الانصياع للأمر الواقع والدخول في السلم 
مع الحماة الجدد الوافدين باسم الخلافة, وباسم الدين وهما 
عاملان كفيلان بالوقوف كلحمة مشتركة بين الآكل 
والمأكول إذا جاز هذا التصور. 


كما ساعدت دعوة ابن الففون على أن تلقى صداها 
والاستجابة لها لما آلت إليه الأوضاع في هذه المنطقة وهي 
تجتاز القرن السابع عشر الميلاذدي- الحادي عشر الهجري؛ 
فمن كوارث طبيعية كالتي يذكرها الشيخ ابن الفثون 
نفسه عام 1054ه إذ يقول: «وقد ورد علينا جراد سد الآفاق 
كثرة؛ وكسا السهل والجبال حتى كان قنطرة على الوادي 
يعبر الناس عليها وتغير منه ماء الوادي هما يزيد على شهر»؛ 
وصار كالقطران فوق الماء وعللا ولم يندفع إلا 
بالدخان»17!) وكذلك الطاعون الذي ذهب ضحيته خيرة 
عذماء المدينة وياقىي على راسهم ابن الفلون نفسه© وما 
لحق ذلك من مجاعات؛ وغارات من طرف الأعراب عاثت في 
أرضها وزرعها وضرعها فسادا وكانت هذه العوامل بمثابية 
الحوافز إلى الجنوح إلى الصلح؛ وعلى إنجاح مساعي الشيخ 


1- الحفناوي: تعريق الخلف يرجال السلف ج1 ص169. 


2- عادل نويهض: معحم أعلام الجزائر ص 98-97. 
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الفثون وتأهيله لتولي منصب الوسيطظ بين الوافدين 
والأهالي. 


فبالرغم من استتباب الصلح فضل الأتراك» وكمرحلة أولى؛ 
ولأسباب أمنية بحتة الإقامة خارج أسوار المديئة مكتفين 
بحصانة ابراجهم وقصباتهم التي شيدوها أيام الحصار الذي 
دام قرابة سبع سنوات؛ جاعلين منها مراكز للحماية والدفاع 
ومباشرة الإشراف على المدينة وضواحيهاء وهي مراكز 
دفاعية أكثر منها نفوذية أو سلطوية على المدينة. 
متخوفين ومحترسين من الاختلاط بسكان المدينة وهي 
ظاهرة تجلت على وجه الخصوص عند الأتراك العثمانيين 
دون بقية الشعوب الأخرى., |00 


ودامت الحال لمدة سبعة أعوام!!) نستطيع القول فيها 
أن المدينة ظلت متمردة على الحكم الأجنبىي تدير شؤونها 
حسب أعرافها وتقاليدها المتمثلة في دور العائلات الكبيرة 
وتأثير مشايخها. لكن هذه الحال لم تخرج المدينة مما بدأ 
يشعر به سكانها من ضيق وتصادم وقد أدى بهم هذا الوضع 
إلى أن يجمعوا أمرهم بعد التشاور والفتوى: على مكاتبة 
الباشا (الداي) راجين منه أن يولي أمرهم رجلا عادلا يجمع 
شمل شتاتهم؛ فاستجاب الباشا متنازلا عند رغبتهم باستجابة 
أثبت فحواها العنتري في تاريخه على درجة عالية من 


1- سبب بناء قلعة سطحة منصورة بقسنطينة أنظر ابن المبارك ص18. 
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الموضوعية والوضوح والعدالة والتفهم لوضبع المدينة 
الخاص: حيث ترك أمرهم شورى بينهم وكان إجماعهم على 
أول رجل يفتتح سجل تاريخ بايات قسنطينة كان حسن بن 
فرحات بن مراد باي وذلك عام 1646. فيذكر العنتري على 
أعقاب هذا الحدث ما تم من استقرار حيث "دخل الناس تحت 
طاعته وأذعئوا لحكمه وأذهب الله الفتن2 والغلاء وكثر 
الرزق ونزئلت العافية ولم يبق واحد من الرعية إلا ودخل 
تحت الطاعة2: وجمع أموالا من الزكاة والعشور وحملها 
وتوجه بها إلى الجزائر في عام ثلاثة وستين وألف (1063ه) 
الموافق لربيع 1653.... ومشى معه ناس من أكابر الوطن 
وأشراف البلؤد"7!), وهي سنة سيجري عليها تقليد كل بايات 
قسنطينة وذلك بتقديم الولاء للباشا متمثلا شيما أسموه 
"بالدنوش" وكان من طليعة الأشراف كما هو طبيعي سليل 
آل الففون الذي يبرزة المؤرخ العنتري كرجل في منتهى 
النبل والأخلاق والتدين2» سمة قد شاطره فيها معظم 
المتعرضين لهذه الشخصية بالترجمة والتعليق. 


في هذا الحدث الشوري نجد قسنطينة تحصل على شبه 
إجازة خاصة متمثلة في الاختيار الديمقراطي لمن تراه 
صالحا لتولي أمر ولايتها إذ يقول العنتري في تاريخه... 
فلما وصل كتاب أهل قسنطينة إلى حضرة الباشا رد لهم 


1- العنتري: تاريخ بايات قسنطينة» ص :47 
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تاريخ بلد قسنطينة 


الجواب وقال لهم اختاروا من يصلح بكم فلم يجدوا اهل 
البلاد رجلا أحسن من سي فرحات”؛ وقد ساعد على كل 
ذلك تفهم الأتراك العثمانيين لطبيعة الأهالي فكانت عاداتهم 
الغالبة في اختيار البايات لهذه المدينة كما يقول العنتري 
'"وكانت عادة الترك في سابق زمانهم إنه ما يتربع إلى 
وظيفة الباي إلا المعروف بالحروب والشجاعة والتدبير 
والسياسة فبذلك كان أمرهم في الزيادة والاستقامة"(1). 
من كل هذا تجدا+المنتري: يسجل: لنا في .تاريخ .باياته ها 
حظيت به قسنطينة من مارت ب طرف الدايات» وظلت 
الثقة متبادلة بيئهم وبين الأسر المرقومة الجاه كبني 
الفثون؛ فكان كلما عز الأمر واتازم استأنس الدايات بمشورة 
هؤلاء الأكابر:؛ وكان في الغالب لا يرد لهم طلب أو اقتراح. 


من منطلق هذه العدائة الاجتمامية تجد مدينة اقستطينة 
تدخل مرحلة من الازدهار الاقتصادي والفكري يكاد يكون 
علامة بارزة في تاريخ التواجد العثماني التركي بهذه الديار 
وخاصة خلال القرن الحادي عشر الهجري “الثاني عشر- 
السابع عشر الميلادي؛ والثامن عشر. وهو أمر وإن كانت 
فيه مشاركة البايات متباينة الأبعاد والبروز وخاصة فى 
المجال الفكري والعلميء إلا أن الجو العام ساعد على خلق 
الدوافع الموضوعية للتنافس بين الأعلام وحب الظهور 


1- العنتري: تاريخ بايات قسنظينة » ص: 47. 
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وخاصة لتولي مناصب خطيرة الوزن السياسي كالقضاء 
والفتوى:؛ والتدريس: الأمر الذي سنراه يعرف بشدة التنافس 
المذهبي والعقائدي أيام عبد القادر الراشدي ومعاصريه. 


وقد خلقت مثل هذه الثقة بين السلطة المركزية 
والفرعية جوا من التنافس بين الأسر المرموقة في هذه 
المدينة» وكان كل منها لا يخفي مساعيه للفوز بحظوة 
مقاليد إدارة شؤون المدينة الاجتماعية ومنصب شيخ الإسلام؛ 
وأمير الركب للبقاع المقدسة,: وإمامة المسجد الكبير 
الجامع؛ وإلقاء الخطبة باسم السلطان: وإدارة الحبوس؛ مهام 
ظلت طوال الوجود العثماني التركي بقسنطينة من نصيب 
أسرة بني الفثون التي توارثتها كابرا عن كابر نظرا 
ثلولاء والوفاء الذي أبدته هنه الأسرة لهم منن دخولهم إلى 


وقد ساعد هذا التنافس على إبراز شخصيات ذات وزن 
ثقيل في مجال المعرفة بشقيها المعقول والمنقولء فكان عبد 
الكَرِيم بن الففون المتوشفي عام الطاعون 1073ه/1663م. 
رجلا كما يذكر الحفناوي نقلا عن رحلة العياشي أنه 
"كان رضي الله عنه في غاية الانقباض والانزواء عن الخلق,؛ 
ومجاتبة علوم اهل الرسوم يعد ما كان إماما يقتدى به فيهاء 
وله فيها تآليف كثيرة شهد له فيها بالتقدم أهل عصره 
وألقى الله في قلبه ترك ذلك والعكوف على حضرته بالقلب 
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02 2 3 تحة-”7ت_”_”_”؟”ت”؟”ت”“ ت تسسا 


والقالب: والتردد إلى الحرهمين الشريفين مع كبر السن؛ 
وكان يقول إذا ذكر له شيء من هذه العلوم: "قرأناها لله 
وترككناها لله توفي بقسنطينة بالطاعون"7؟' ولهذا الشيخ 
العالم جملة من التآليف متمثلة في ديوان شعر عبارة عن 
مدائح تبوية2» "وشرح على التعريف. في علم التصوف" 
للمكودي: فرغ من تأليفه سنة 1048ه وشرح على شواهد 
الشريف على الأجرومية2, وشرح جمل المجراد ومخارج 
الحروف من الشاطبية"2'2 وتأليف "منشور الهداية في 
كشف حال من ادعى الغلم والولاية" الذي توجد منه ‏ تسخة 
خطية بالمكتبة الوطنية الجزائرية وتولى تحقيقها ونشرها 
أبو القاسم سغد الله : والعله هو المقصود بالذكر فيما ذكره 
عادل نويهض نقلا عن العياشي حيث يسميه تأليف "في 
حوادث فقراء الوقت" ويضيف العياشي قائلا: إن مروياته 
مسنوفاة في فهرست شيخنا أبي مهدي عيسى ا : 
وإلى جانب عبد الكريم بن الفذون تبرز شخصيات علمية 
أخرى من أمثال القاضي محمد المسيح المتوفي عام 
2ه وأخيه أحمد المسبح أبو العياس القسنطيني؛ وعبد 


1- الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف ج1 ص166. 
- العياشي: رحلة ج2 ضص403-390. طبعة 1316ه. 
2- عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر ض 98-97 


3- عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر ض 98-97, 
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ناريخ بلد قسنطينة 


3 الراشدي القسنطيني ومن يذكرهم في تحفته من 

فثال: "أخيه علي الراشدي الذي يكبره سناء والعالم الفقيه 
والفاضل النزيه من -- ليجته وأخلاقه يروق التشريف 
سيدي الجمدر ار وق وسميهٍ الأديب الحاذق الأريب امن في حبه 
لانمتري السيد احمد زرًوق العنتري وكلهم من علماء 
المالكية, أما من الأحناف فيخص الراشدي بالذكر والثناء 
الفاضل الجليل والعالم الذي يلي السيد محمد بن كوجكت 
علي"17) ؛ فكل هؤلاء وغيرهم ممن ساهم في دفع عجلة 
الحركة الفكرية بمدينة قسنطينة» بمساهمات /يعتبر جلها 
اليوم في حكم المفقود أو المكنوز أو كما يقول الحفناوي 
وهو يصدد الحديث عن أتعاب استحضار مادة كتابه حيث 
يقول: "ولم أعثر على غير هذه الجملة من كتب التاريخ 
بعد البحث الطويل في مظانه ومحاولة مساجن المؤلفات 
بكل حيلة ووسيلة؛ لأن المستحوذين عليها يُفضلون . بقائها 
ذخيرة للأرضة على إفادة طالبيها بها واستفادتهم منهاء ولا 
يبالون بما وراء ذلك زاعمين أنهم باستعارتها فقدوا منها 
كتبا نفيسة المواضيع غزيرة الوجود. نسأل الله توفيقنا 
وإياهم لما فيه رضاه"*) . ظاهرة لا تزال متسببة إلى يومنا 
هذا في إخفاء مجهود جيل من المثقفين من أبناء القرن 


1- عبد القادر الراشدي القسنطيني : تحفة الإاحوان في ترم الدحان. تحقيق وتقدم عبد الله 
حمادي نشر ذار الغرب الإسلامي ييروت 1997 »ص 48 و52-51. 
ل الحفناوتي: تعريف الف برجال الشلف ج1 ص 9. 
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الثاني عشر والثالث غشر الهجريء والمتمثلة في مساهماتهم 
التي بدأ ظهورها ما بين 1077هه أي مثن تولية رجم باي 
خلفا لابن فرحات: الذي آل إليه زهمام الأمر عام 1112هف 
وبعد تمافلبا هله أسن“البايات” المشنيل ورم “عدن الطفلالم ابنافتتتال 
والنزاهة» فإننا نجد أحوال الأمور تضرب عصاها ويستقر بها 
النونى كما يقال وذلك ايام الباي صالح الذي آلت إليه 
مقناليد الأمور عام 1185ه-1771م واستمر على العرش ما 
يناهز اثنتين وعشرين سنة (22) وهي فترة كفيلة لتسمح له 
بتنفين مشاريعه العمرانية والاجتماعية, كما كانت فترة 
مواتية لنضج أفكار الجيل المذكور آنفاء حيث شهدت 
قسنطينة على أيامه جوا ثقافيا ملحوظا ارتقى إلى مستوى 
معتبر من الجدال المذهبي والفلسفي»؛ وزاد من خصانة حصاد 
هذا الجيل كون صالح باي كما يقول العنتري؛ "كان رجلا 
عاقلا له سيرة مليحة وسياسة مستحسنة حميدة يسمع كلام 
الشاكين وينصر المظلومين وهو دائما يُحبْ عمل الخير 
ويرتضيه ويسعى في صلاح العباد... وكان من جملة سيرته 
الحميدة وسياسته المرضية المستقيمة أنه بني قنطرة بطرق 
فسنطينة فوق الهوى أسسها وأتقن بنيانها فكانت منفعة للعباد 
ومصلحة وحصنا للبلاد. وأسس المساجد للديانات وأجرى 
لاضعفاء والقليلين الصدقات...-- وهو --الذي- انتون-اعترتى 
معيهدة"207: فبفضل “هنا 'المجهود عرفت فسنظيئة 'طورًا' من 


1- العنتري: تاريخ بايات قسنطينة؛ ص: 63 . 
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تاريخ بلد قسنطينة 


الرفاهية والازدهار الفكري والاجتماعي ولولا تفغير أوضاع 
هذا الباي في أخريات حياته لاعتبر من الأمثلة النادرة في 
سلك حكام هذه المدينة إلا أنه بتغير اوضاع الجزائر 
مركز الداي: راحت قسنطينة تسحب منها تقريبا تلك الثقة 
أو العلامة المميزة لها وتروح أوضاعها هي الأخرى تشهد 
من الاضطراب والتراجع والآثار السيئة المتمثلة في الصراع 
من أجل السلطة بين البايات حتى وقع بينهم كما يقول 
العنتري "التباغض والصلفء وظهر فيهم النقص والضعف" . 


زيادة على كل ذلك فقد لحق أسر البايات ما لحق 
الأوضاع من تفسخ وانحلال خلقي؛ وفسق وفجور علنيين؛ مع 
ظلم للرعية واعتداءات سافرة من طرف ابناء بعض البايات 
المنحلين خلقيا من أمثال ابن البائي حاج مط املد 
بأنجليز باي الذي اشتهر بالفسق والفساد وانجرت إذايته 
ننثاش لضن تممقق #نك المتدرق: “يُهَآقَ إلى" كا م افتفل 
من فتنة تاتي على راسها محاولة ابن اللأحرش الذي ما انفكت 
يُغادي المدينة ويُراوحها في حركة نهب وسلب وتدمير3) 
فيقول صاحب تحفة الزائر "...وخرج ابن الأحرش من 
توئس إلى نواحي قسئطينة ودعا لنفسه واشتدت شوكته في 


1- وابن الأحترش هذا الشريف ل رجحل مغربي يزعم أنه من شرفاء ملوك فاس غزا 
قسنطينة سنة 1219 وكان مقره بواد زهور ما بين حيجحل والقل» أنظر تفاصيل ذلك في تاريخ 
ابن المبارك ابتداء من ص 13. 
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تاريخ بلد قسنطينة 7 


تلك الجهات وزخفا إلى قسنطينة ١‏ بَجَموغَةَ ‏ افخرج إليّه 
حاكمها بجيشه ووقعت بينهما حروب انهزم فى آخرها 
حاكم قسنطينة وترك ذخائره فتقوى بها ابن الأحرش 
وعظم الخوف عند الباي ففر إلى تونس بأهله واولارى"(1, 
وزاد.الطين بلة أيام عبد الله باي الذي شاركته زوجته الحكم 
فيا جليت إنيه سخط العام والخاص. 


ومن مخاض هذه الأحداث المتقلبة بين المد والجزر, 
وبين الرفاهية والعجز جاء مؤرخنا أحمد بن المبارك بن 
الغظار صاحب كتاب تاريخ بلد قسنطينة الذي نقدّمه إلى 
القرء بعد هذه المقدامات الضافية عن قسنطينة وتاريخها 
واخوائها . 


1- محفة الزائر في تاريخ الحزائر والأمير عبد القادر ج1» ص: 117. 
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مقدمة الأستاذ نور اثدين عبد القادر 1952 


الحمد لله وحده وبعد؛ فقد أفرد الشيخ أحمد بن عمر 
بن محمد العطار القسنطيني المعروف ببلده قستطيئة باسم 
الشيخ الحاج احمد بن أنمناز م "لافار ٠‏ باتطنان اتيم 
الحاج أحمد المبارك, كتابا لطيفا في تاريخ هذه المدينة؛ 
وولد بها عام 1790م وتوفي بها عام 1870م. وقد تربى بميلة: 
وهي بلدة صغيرة تبعد بخمسة وخمسين كيلومترا عن 
قسنطينة. وأعمامه القاطنون بميلة من أسرة بني العطار 
المشهورة ضي تلك النواحي. وقد يدا دراسته بزاويتهم. م 
بعد ذلك رجع إلى مسقط رأسه وقرأ على الشيوخ الذين 
كانوا في ذلك العصر: دتواعوزوا قصب السيق في الميدان 
العلمي كالشيخ عمار الغربي» وعمار الميلى: ومحمد العربي 
بق 1عيسى وبالخصوص كان تخرجه على أشهرهم وهو 
الشيخ العباسي. 

وقد نرتجم الجميع الشيخ الحفناوي في الجزة الثاني بن 
كتابه '"تعريف الخلف برجال السلف", وقد اشتغل بالتجارة 
في اول ل أمره؛ وهي حرفة تدرب صاحبها على الاقتصاد 
والعمل» وكثيرا ما كان يذهب إلى تونس لشراء عمائم 
ا 


تاريخ بلد قسنطينة 


وقد ساعدته جولاته إلى توئس على حضون بغض إدر وس 
جامع الزيتونة. كم قضى فريضة الحح: وبعد وفاة شيخه 
العباسى عين خلفا عنه بمسجدها الأعظم (الجامع الكبير) 
مدرساء وكان يحضر لدروسه فيه جم غفير من الطلبة 
وغيرهم؛ م ولي الإفتاء المالكي بعد وفاة الشيخ جما 
العنابي؛ وعين عضوا بالمجلس الشرعي الإسلامي المحلي؛ 
وعلم في مدرستها الدولية في عهد مديرها الشيخ: محفد 
الشاذلي العالم المتفثن صضاحب الأخلاق ‏ اللطيفة والخدمات 
الجليلة التي أسداها للأمة والدولة: المتوفي سنة 1875م في 
الثمانين من العصن. 

آلف الشيخ 'أحمد. المبارك جملة كتب: منها؟ "حاهية 
على شرح الشيخ عبد الرحمان الأخضري "من أبناء القرن 
العاشر الهجري على منظومته المسماة: "بالجوهر المكنون 
في الثلاثة فنون"؛ يعني المعاني والبيان والبديع): و له عدة 
قصائد في المدح. ولما توفي في فاتح و معفم 2 ل 
الموافق للخامس أكتوبر 1870م دفنوه بزاوية الشيخ 
الزواوي سند "جبل شطابة" قرب قسنطينة. وأما قوله في 
تعريف الخلف ج2 صص73: "مات رحمه الله عقب سئة 1265ه 
فهو على سبيل التقريب لا التحقيق والتعيين؛ وعقب معناه 
بعد؛ ولازالت بقية من عائلته بتلك المدينة". 
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تاريخ بلد 3 نطينة 


والظاهر أن الشيخ الجاج أحمد المبارك جمع هذا 
التاريخ الذي نحن بصدده في حوالي سنة 1852م كما يشير 
هو إليه في أثناء كلامه؛ وهو في الحقيقة نظرة إجمالية في 
تاريخ قسنطينة من العصور القديمة إلى وفاة صالح باي سنة 
7 هم/ 1792م وتولية حسن باى يعدو والمؤ لف بعل ما 
تكلم على موقع حاضرة قسنطينة بنوع من التفصيل اعتنى 
شيئا ما بحروب غزاة العرب مع أهالي الوطن؛ ثم تعرض 
لذكر الحضارات العديدة التى نصبها باشاوات. تونس أو أناس 
الشووان“ذهده. الفدبيئة: شف سرد الستتام. البنيات. الاين اتوكوا 
عليهاء وأورد تفاصيل في سيرتهم وحروبهم» وختم كنابه 
بترجمتي الشيخ فتح الله. وأحمد القبايلي؛ وليس في هاتين 
الترجمتين ذكر أدنى تاريخ؛ وكنا نتمنى شيئا آخر زائدا 
على المعتاد في تواريخنا القديمة المقتصرة غالبا على سرد 
الوقائع الحربية: فكان يسرنا لو تعرض مثلا لما يتعلق 
بالعلم والعلماء2ء وحياة الأهالي والمسائل الاقتصادية فهي 
مفيدة للقارئ أكثر من غيرها وأولى بالتفات النظر إليها؛ 
ولكنه صرح في أول تأليفه بأنه لم يجد ما يعتمد عليه من 
التقاييد والكتابات غير ما تناقلته الألسنة وسمعه من بعض 
الناس بالتواترء ويفهم من ذلك أنه لم يكن بين يديه كتب 
كثيرة لمؤرخين ثقات؛ فهو تراه لم يذكر منهم سوى ابن 
أبي دينار القيرواني صاحب كتاب "المؤنس في اخبار 
إفريقية وتونس"؛ ولا نرتاب في أنه نقل من مؤلفين آخرين 
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تاريخ بلد قسنطيئة 


لم.ينص على اسمائهم. وعلى كل حال فإن تأليفه :ولو كان 
صغير الحجم, فإنه غزير الفائدة: فوصفه لبلده وموقعه فوق 
ضحزة: 'مشرقة "على “ما حولهاا يدل "على ١‏ أنه “شاهد !الآخار 
وتأمل فيها وتفطن لأسباب اختيار السكان الأقدمين لها ؛ فهي 
حصن طبيعي منيع وأيدي بني آدم أصلحته وأهلته للإقامة 
والسكنى؛ فققسنطظينة مدينة كادت تكون منفردة من نوعهاء 
ولولا سآمة الإطالة لأتينا بجميع ما كتب عنها أبو عبيد 
البكري من رجال القرن الخامس عشر الهجري في ككتابه 
"المسالك والممالك"؛ والشريف الإدريسي من أبناء القرن 
السادس الهجري في كتابه "نزهة المشتاق في اختراق 
الأفاق'". 

فالبكري يقول عنها: "هي مدينة أولية كبيرة: آهلة 
ذات» خشنانة +.واسعة ؛ ليسلل يشغره" اشن امنيا إلى ا اخرديها 
قال..."؛ واولية.. بمعنئ! قنايفةا ‏ - والإدريسي يسميها: 
"قسنطينة الهواء", وتراه يقال عنها ما يلي: "هي مدينة على 
قطعة جبل منقطع؛ مربع فيه بمض الاستدارة: لا يتوصل إليه 
من مكان إلا من جهة باب في غربيها ليس بكثير السعةة 
ويحيط بها الوادي من جميع جهاتها كالعقد مستديرا بها 
وأرضها كلها حجر صلد؛ وهني من أحصن بلاد الله وهي 
مطلة على فحوص متصلة: ولها مزارع الحنطة والشعير 
ممتدة في جميع جهاتها... "(انتهى مع بعض الحذف). 
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تاريخ بلد ة نظلنة 


والحاصل فهي خقا كما قيل سالفا: "بلدة الهواء 
والهوى؛ الريح تخفق فيها وتعصفا عندها يسن كل جانب 
لعلوهاء ومنظرها العجيب الجذاب مع شلالات واديها وما 
يحيط بها من حامتها وجبالها ربّما جلب الهوى لساكنها (من 
حيث يدري ولا يدري)؛ فليسافر إليها من لم يرها ليُمتّع 
مقلته في روض محاسنها ويشاهد تلك العروس على 


تاريخ قسنطينة ليس فيه تبويب إلا بعض العناوين, 
ولتسهيل قراءته جعلنا له عناوين أخرىء إنشاؤه بسيط لا 
بأس به في الجملة مع أنه يستعمل أحيانا بعض الألفاظ أو 
التراكيب من اللغة الدارجة. والمؤلف لم يتردد في التصريح 
بان تفريط الولاة المسلمين في قديم الزمان كان سببا في 
انهدام الأسوار وعدم الإصلاح للمباني والترميم ولكن ذلكت 
لم يمنعه من الإشارة إلى البايات الذين أحسنوا . 


وهو يعتني أيضا بذكر الاضطرابات والفتن التي لم 
تترك للسكان الا راحة يال ولا اطمئثتان خاطر, فإذا غفل عنهم 
الباي بداخل المدينة وتناعس هاجمهم باي أو باشا بظاهرهاء 
فلعل ذلك هو المعنى العميق للقول العامي الذي كان نها 
ا في أواسط القرن التاسع هماع السواددي: "هذا زمان 


القبطان بوسنة حل كسيرتك وتهنى 1 ل “مع ولد 


ا 
زايا 


السلطان وبوسنة 00-3 خبرتكت وتهنى ؛ والمراد ببوسنة 


64 


الت تمت 2 200 
(بتشديد النون) رئيس المدينة في ذلك العصر واسمه 
الفرنساوي: بواسوني» و ولد السلطان هو: الدوق دو مال. 

وقد ابقينا الكتاب على حاله وتبهنا على ما وجب عليه 
التنبيه باختصار في آخره وبعد منتهاه. وترجم هذا المؤلف 


اللظيف إلى الفرتساوية "المسيو الشريب دورخان <الماير 
الأسبق للمدرسة الرسمية الاسلامية بمدينة قسنطينة. 


هذا هو العمل الذي قمنا به جغله الله خالصا لوجهه 
الكريم والسلام. 
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تاريخ بلد قسنطينة -_ : 1 
- مقدمة الأستاذ رابح بونار 1971. 


ترجمة الحاج أحمد بن المبارك صاحب تاريخ 
قسنطينة!1) (1204 ه/ 1870 م) 


- . نشأته 


وثفر. أحعف امن اعم اذ احمت ين محمف الممطاو 
المستحليني: ويُدعى باسم الحاج أحمد بن المبارك. بن 
العطار(2) بمدينة قسنطينة عام 1790م وتوفي بها عام 1870م 
(1204ه-1287ه) وانتقل إلى ميلة صغيرا ونشأ بها بين 
أخواله بني العطار الميليين» ودرس في زاويتهم العائلية 
مبادئ العلوم؛ ثم رجع إلى قسنطينة ليتابع دراسته العلمية 
على شيوخها المشهورين كمعمار المغربي بجامع القصبة(ة) 


1- تاريخ حاضرة قسنطينة لأحد 7 المبارك : تصحيح وتعليق الأستاذ نور الدين عيد 
القادر- طل الجزائر» 1952م. 
واعقلف علقنقاهك8ة |1 لعتصطف زلهة1! 0"5١‏ قمتاضةةه0 طللاعة1 ططمات! : مقسناه2 .م 

.1-4 .مر ,1913 رمملسه1 عنتحاموممو 
2- سقط اسم الخد أحمد من ترجمة الأستاذ نور الدين عبد القادر. 
3- ترجم له الحنفاوي ف تعريف الخلف جة ص286 وقال فيه : كان أديبا معصّلاً في 
المنقول والمعقول» شاعرا حيدا وله حاشية جليلة على الشيخ ابراهيم الشيرخيني وتوقي سنة 
1ع 
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تاريخ بلد قنطينة - ات 


وعمار الميلي2» ومحمد العربي بن عيسى بمدرسة سيدي 
الكتاني!؟) والشيخ العباسي!*) وهو أشهر من تتلمن عليه. 


- احتراف التجارة 


ولما بلغ طور الشباب تعاطى التجارة فكان يذهب إلى 
نو نس لشراء عمائم اللجرير وأانواع العطور كم يعود بها 
لييعهاء بتطينة وقد سإشدف تردده على توش أن اعقير 
حلقات دروس جامع الزيتونة. 


وزار مكة وأدي فريضة الحج واستفاد من لقاء الشيوخ 
فيهاء كم عاد إلى وظتة وعكف على 'تدريمن العلوم” الداينية 
وغيرها :و لما توفي شيخه أبو العباس أحمد بن سعيد العباسي 


1- عرف به الحنفاوي في تعريف الخلف (ج 2 ص430) فقال: إنّه كان من أجلّة العلماء 
وأفاضل البلد. أذ عن العباسي والطلحي وولِي النظر على الأوقاف والقضاء والتدريس 
بمسجد سيدي اللحليس» وتوقي سنة 1254ه / 1839-1838م. 

2- ترجم له الحفناوي في تعريفه (ج 2 ص 59) فقال: هو أبو العباس أحمد بن سعيد 
العباسي أذ عن الشيخ سيدي حسن الشريف خطيب جامع الزيتونة وغيره» ثمّ رحع إلى 
قسنطينة فكان آية زمانه حفظا وإتقانا في البلاغة والبيان: عارفا برجال الحديث حصلا لفنّ 
المنطق والكلام والعلوم الإلمية» متمكنا من آداب المناظرة» ولي النظر على الأوقاف؛ ثم 
القضاء مرثَّينء والخطابة بمسحد سيدي علي بن عخلوف وبمسجد رحبّة الصُوف له تقاييد 
على صحيح مسلم» وعدَّة مؤلفات أخرى» وتوف في 2 جمادى الثانية سئة 1251ه / 1835- 
6م. 
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تاريخ بلد قسنطينة ْ 1 ع 


عيّن خلفا عنه في منصبه بالجامع الكبير بقسنطينة فالقى 
دروسه- ومحاضراته - الدينية : وغيرها- بين.. زحابه؛ . وكان 
يحضر هذه الدروس كثير من الطلبة وغيرهم. 


- متصب الإفتاء 


وتولتى منصب الإفتاء المالكى بعد وفاة شيخه محمد 
الغبّاسيء وعيّن مدرسا بمدرسة قسنطينة الدوئية! !)تحت إدارة 
الشيخ محمد الشاذلي القسنطيني العالم الأديب المتوفي سنة 
(1875ه/1292ه) وعين عضوا بالمجلس الشرعي الإسلامي 
المحلّي الذي كان يراسه الشيخ المكي البوطالبي دفين تربة 
دحم وي واد السك الحم 


وتوفي المترجم عام 1870م ودفن بزاوية الشيخ الزواوي 
بستد جبل شطابة على مقربة من قسنطينة. 


1- أحدثت هذه المدرسة في 3 سبتمبر سنة 1850م وتول إدارتما الشّيخ محمد الشاذلي بن 
عيسى في 30 سبتمبر سئة 1850م مدوّسا للنحو ومرتبه السنوي 175 فرنكاء وعيّن بما الشيخ 
سيدي محمد المكي بن سعد الله البوطالبي مُدٌرسا للفقه في 30 سبتمبر سنة 1850م ومرتبه 
السنوي 125 فرنكا. وعُيّن بها مترجمنا أحمد بن المبارك مُدرّسا للتوحيد في 30 سبتمير 1850م 
أيضاء ثم التحق بمذه المدرسة طائفة من أعلام اللّغة والأدب والفقه بعد ذلك كالشيخ أحمد 
بن جلول سنة 1865م ومحمود بن محمد الشاذلي؛ والشيخ عبد القادر المكاوي في 20 أفريل 


سئة 8م والأستاذ بن أبي شنب ؛ والشيخ المولود بن الموهوب وغيرهشم. 
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تاريخ بلد قسبطينة 


وقد وهم الشيخ الحفناوي في تعريف الخلف في تاريخ 
وفاته فذكر أنه توفي سنة (1260ه/1701849-1884' وهو ما 
تفرد بك و ححاةه. 


-. مؤئفاته 


و في هذه الأثناء ألف كتبا مختلفة منها: تاريخ 
قسنطينة" وكتب أخرى لا نعرف عنها كثيرا مثل "سلم 
الوصول في الصلاة على الرسول" "وقصيدة في مدح 
النبي(ص) ' أعطاها للشيخ العباسي "وحاشية على منظومة 
الجوهر المكنون فى البلاغة" لعبد الرحمن الأخضري 
المتوفي حوالي سنة 981ه / 1573 - 1574م: وسلسلة في 
طرينة. الشيخ ١‏ ,الزواوي . .صاحب. - الطريقة . الحتنصائية 
بقسنطينة: وكان المتر جم من انبامها واحد أعلامهاء وكان 
صديقا لخلف الشيخ الزواوي وهو حمو بن الزواوي. 


ولما توفي المترجم يوم الثلاثاء الأولى من شهر رحب 
عام 1287ه/ أكتوبر سنة 1871م كان ذا حظوة في أن يدفن 
في مقبرة الشيخ الزواوي صاحب الطريقة بجبل شطابة على 
بضع كيلومترات من رفاش؛ وتوجد على قبره أبيات منقوشة 
فيه تاريخ وفاته من نظم الشيخ عاشور. 


1- أنظر تعريف الخلف » ج 2 ص: 73. 
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تاريخ بلد قسنطينة 


أو لاذه 


وكان للمترجم ولد تولى رتبة مقدم في الطريقة 
الحنصالية7؟) على يد السيد بلقاسم بوحجار ولد حمو بن 
الزواوي صديق أحمد بن المبارك: وكان له حفيد هو عبد 
المؤمن الذي شغل منصب مقدم للحنصائلية أيضاء وذكر 
1خد0052010 وغ]<ه0م16 في كتابهما (الإخو ان الإسلاميو ن( 
شهادة تقديمه لهذا المنصب بتاريخ 1307ه/ 1889م: ومن هذا 
نستنتج أن المترجم كان من دعائم الطريقة الحنصالية؛ وان 
أبناءه وأحفاده كانوا من مقدميها بعدة. 


الحركة العلمية في عصره 


إن الحديث عن الحركة العلمية بقسنطينة موطن الحاج 
أحمد بن المبازك مترجمنا شي عصره بالقرنين: الثامن عشر 
والتاسع عشر الميلاديين قليل المراجع إلا ما جاء عرضا في 
"رحلة الورتلاني" و"تحفة الزائر" و"تازيخ صالح العنتري" 
و"تعريف الخلف برجال السلف للحتفاوي . 


1- .1.م عاعمقطهك/1 181 لعحسمطف زاج 1ت" فسقصععد9 طعلتيه'1" تامعيظ ؛ صسمدصراهد]. م 
كتب عن الطريقة الحنصالية السيدان: في كتاتمما "الأخوان" 
كع سهد لساكسك8 تعكء توناء 1 عع ترتكدممت وع] 
كتابة مستفيضة. ونحد في كتاب "مناقب الشّيخ الزواوي" تفصيلا لبعض أوراد هذه الطريقة 
ولتاريخ الشّيخ الزواوي وما وقع له مع صالح باي فخرج مغاضبا له من قسنطينة والتحق 
بالحبل الذي دفن فيه. (مناقب الزواوي مخطوط ععداص). 
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تاريخ هل قستطلينة ------- 


أما الحسين الورتلاني الذي زار قسنطينة في رحلته إلى 
الحج وعودته منه حوالي سنة 1179ه/ 1766-1765م فقد 
أعطانا بسطة موجزة عن هذه الحركة العلمية قبل ولادة 
أحمد بن المبارك بقليل؛: وهي تفيدنا كثيرا فى استشفاف 
معالم هذه الحركة على العموم: وتساعدنا على دراسة 
نشاطها الذي امتد إلى القرن التاسع عشر الذي عاش فيه 
المترجم وأدركه شيوخه يقول الشيخ الحسين ين محمد 
الوارفلادي” شن "زر حلته0: "إن اقستطيعة هده امفة اجتههنا فيها 
الع الفضلاء والتجباء والصلحاء وأغعيان الوقتء: السالمين إن 
شاء الله بسبيهم من المقت؛ منهم الضالح الفاضل سيدي يحيى 
اليعلاوي' والفقيه سيدي احمد الزين!2,. وسيدي فرح 
وسيدي علي الزموري وسيدي خليفة الشارف: وسيدي أحمد 
العلمي وسيدي عبد الله التو مي وسيدي علي بن سعيد 
وسيدي السعدي الصدراتي وسيدي الطاهر بعداش؛ وسيدي 
مبارك بن بوقرانه وسيدي محمد الشليحي؛ وسيدي محمد بن 
نزار وسيدي عصي الشريف بن منصور والعلامة الفاضل 
سيدي علي الشريف المفتي الآن كما يقول الورتلاني 
وقاضي الجماعة النحوي الأصولي البياني المتكلّم المحدث 
المفسر سيدي عبد القادر الراشدي ونظيره اخوه على 


1- الحسين الورئلاني : ثزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار. الحزائر: مطبعة فونتانا 
الشرقية؛ 1326ه/ 1908م ص690. 
2- نزهة الأنظار المذكورة ص693. 
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الراشدي ومثلهما سيدى ابراهيم الضر باني قاضي المالكية 
والعالم الأديب سيدي شعبان بن جلول قاضي الحنفية وسيد 


أحمد الزراري وغيرهم. 


1 يقول الورتلاني في قسنطينة وهي (أي قسنطيئة): 
فيها الآن أفاضل في العلم والصلاح والورع والزهد وقد 
اجتمعنا بهم عند سيدي سعيد السفري. 


اج 


وحدثنا عن مو ظضي الحكومة سن العلماء فقال: إننىي 
التقيبت بأعيان الحضرة السلطانية والمملكة الشرقية من 
الكُتّاب وأرباب الدولة من أهل العلم, وكذا أئمة المساجد 
وآأمير الرعكتب الحجازي سيدي بدر الدين بن عبد الكريم 
الفكون واجتمعت بالشيخ الفاضل سيدي أحمد بن الأحمر 
وبافسلاية سيدىي أحمد بن وادفل؛ وبالشاضل محمد العنتري 
وغيرهم. 


حديثه مع الشّيخْ عبد القادر الراشدي: وحدثنا عن 
الحركة الانتقادية التي احدثتها رسالة عبد القادر الراشدي 
في علم الكلام بين علماء قسنطينة؛ وقد ذهب إلى منع تأويل 
المتشابه في العقائد فثار عليه معاصروه ورموه بالتجسيم 
"وبعضهم كفره:؛ ومن الإسلام أخرجه" وقد رد عليه الشيخ 
الورتلاني بقوله: "اتفق أهل السنة قاطبة على نفي الجارحة: 
وما يؤدي إلى الإمكان والحدوث والتجسيم فمنهم من قال: 
أن له يدا حقيقة: والعلم بها موكل إلى الله تعالى فلا 
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تاريخ بلد فستطينة 


يستلزم هذا التجسيم لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة فكيف 
يلزم به مع أنه نفى التجسيم الذي يستلزم مالا يليق به جل 
جلاله فانى أو كيف أو متى يلزمه؟ وإنما هو تحامل عليه 
سببه الحسك والبغض والتنافس..."17) واتصل الورتلاني 
بالراشدي وآأراه رسالته في الموضوع. 


وظراها شراها سمتتحة ساكمة سن سوء الاحتقاد خصوهة 
التجسيم. وبالغ خصومه في تضليله حتى أرادوا الفتك به 
عند السلطان فسلم والحمد لله من شرهم غير أنهم اخرجوه 
هن المتصب اندي كان له فم النضاء وصيدوة لأتفسيه '"(2). 


وهده صورة عامهة عن الحركة العلمية وأعلامها 
بقسنطينة قبل ولادة المترجم بقليل ولا شك أن بعض هؤلاء 


> هما قاله صالح العنتري: 
وأشار صالح العنتري إلى أن قسنطينة كان فيها بعض 
العلماء والأدباء منهم محمد القاضي الذي استقبل الدوك 
دومال بقصيدة جاء فيها: 
بشرى لنا بقدوم هذا الوالي 
ولكل ذي فضل من المعالي 


1- أنظر: تحفة الإخوان في تحريم الدخان لعبد القادر الراشدي. 
2- نزهة الأنظار. 
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تاريخ بل ة نطينة 1 ّّ 


يحمي الإمارة سيفه مُتجردا 
من غمده للحكيم للمسال 
محبوب أشل العلم مثل حبه 
لهم فيا سعد رضى الحال 
فرح الفؤاد به لكونه يكرم 
ذا الفضل بالتعظيم والإقبال!1) 
- ومنهم السيخ محمد الشاذلي القسنطيني المشهور:2 وقد 
أنشد في الترحيب بالدوك دومال قصيدة جاء فيها: 
قدوم جميل لا يفارقه السعد 
و يصحبه التعظيم والعز والرشد 
طلعتم كبدر الأفق من بعد غيبة 
وانتم بدور العزء أنتم لنا العضد 
إلى أن يقول: 
فاهلا بكم زرتمونا ومرحبا 
فزورتكم فيها لنا الفخر والمجد 


- هماقاله صاحب تعريف الخلف: 

وأما ما قاله الحنفاوي في هذه الحركة العلمية الني 
عاشها احمد المبارك وتأثر بها فيتجلى لنا فيمن ترجم لهم 
من أعلام هذه الفترة التي تستغرق النصف الأول من القرن 
التاسع عشر الميلادي. ١‏ 


1- صالح العنتري : الأخبار المبينة مخطوط بالمكتبة الوطنية ص 180. 
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تاريخ بلد قستطيئة 


ومن هؤلاء الأعلام: 

أبو الاقم بن محمد بن عيسى؛ وكان أعجوبة زمانته في 
الحفظ والإطلاع؛ ودرس في زواوة بزاوية ابن أبي داوود: كم 
الشمق بقسنطينة كاتبا لدى الحاج أحمد باي؛ وتوفي بها سنة 
4 ه/ 1818- 1819م. 
- ومنهم محمد بن علي الطلحي القسنطيني وكان فقيها 
نحويا أصوليا لغويا تولى الإمامة بمسجد سيدي مسبّح 
الحرايري!!) وتوفي:سنة 2(1232). 
- وسيدي عبد الرحمان باش تارزي القسنطيني ناشر 
الطريقة الرحمانية بها وكان عالما صوفياء وتوفىي سنة 
2ه أو 1808-1807/1221م أو 1807-1806م. 
- وابو منصور عمار الشريف القسنطيني: وكان من تخبة 
أعيانها أديبا أصوليا بيانيا مشاركا في جميع الفنون؛ أخذ 
عنه لواتيسَي الأضغر2ء والميلي.؛ وتعلد عي الأوقاف 
والخطابة بجامع رحية الصوفه ومات سنة 1241ه. 
- ومصطفى العجمي القسنطيثئي» وكان عالما جليلا في الفقه 
المالكي وتولى الإمامة بجامغ "سوؤاق الفزال"؛ وات في حدود 
0ه/ 1825-1826 3(5), 


1- الحفناوي :تعريف الخلف برحال السلف ج 2؛ ص: 30, 
2- المصدر السابق ج2») ص: 482. 
3- المصدر السابق ج22 ص: 569 
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واحمد بن بعداش وكان عالما في القراءات وقد توفي سنة 
07 

ع وابو امتصو نب همان بن شريط القسنطيني: وكان حافظا 
فقيها أديبا محدثا طويل الباع في علم البالاغة؛ وتوثى نظارة 
الأوقاف إلى أن توفي سنة 1250ه(2). 

د قاابئ اواقد .غولانالقاريج القسنطيني؛ . وكان اديبا طويل 
الباع في المعقول والمنقول2, شاعرا مجيدا تولى الخطابة 
بسيدي علي بن مخلوفه والتدريس بمدرسة سيدي الكتاني 
وجامع القصبة؛ وقد ترك حاشية على الشبر خيتي وتوفي سنة 
1ه , 

ومحمد بن سالم المعزوف بابن الطبال» وكان عالما جليلا 
في المذهب الحنفي؛ وله باع طويل في البديع والأصول 
والمنوطق؛ ٠‏ وقد لازم الشيخ العباسي حتى تخرج عليه؛ وتولى 
التدر يس بمدرسة الجامع الأخضر والخطابة والإمامة بجامع 
سوق الغزل وتوفي سنة 1250ه-"". 

ب ومحمد سعيد المغربي القسنطيني؛ وركان عالما حافظا 
فيض كوف نيد :هوه نيال" : 


1- للصدر السابق ج2؛ ص:95. 
2- المصدر السابق ج22 ص: 286. 
3- للصدر السابق ج2؛ ص: 286. 
4- المصدر السابق ج2؛ ص: 395. 
5- المصدر السابق ج2» ص: 385. 
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ومحمد العربي القستطيني: وكان من جلة العلماع واتوقن 
نظارة الأوقاف؛ والقضاءء: واشتغل بالتدريس بمسجد "سيدي 
الجليس"؛ وتوفي سنة 1254ه-1!1), 
- ومصطفى الشاويش القسنطيني»؛ وكان أديبا عالما جليلا 
في المذهب الحنفي؛ء وخطب "بالجامع الأخضر"؛ وعرضت 
عليه الفتوى بعد باش تارزي فرفض ومات سئة 1252ه-27). 

إن“ مؤلاء الأعلدام:> عد “من "3حركاهة اسايق كان 
يعاصرهم المترجم؛ وتزدان بهم الحركة العلمية في فترة 
الاحتلال. 

ولعل هناك من شارك أحمد بن المبارك والعنتري في 
كتابه تاريخ قسنطينة و لكنه ما يزال مجهولا لدينا. 

ومن هذه الكتب التى لا نعرف عنها شيئا كتاب: "عائلات 
قسنطينة'!”' وقبائلها وعربها وبربرها" لعبد القادر الراشدي 
الذي مات أواخر القرن الثامن عشر الميلادي2» ولاشك أنه 
يدذكر تاريخ هذه العائلات والأحداث التى قامت بها خلال 
العصور الماضية. 

ولما كان تاريخ احمن بِنَ المبارك لا يقتصر غلى 
العصر التركي وحده كما فعل صالح العنتري في كتايه 
بل يتناول نبذا من تاريخ قسنطينة القديم غير مرتبة ولا 


1- المصدر السابق ج2: ص: 430. 

2- اللصدر السابق ج02 ص: 568., 

3- كحالة عمر رضا؛ معجم المؤلفين» دمشق: طبعة الترقي» 8م 5: 288. 
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متناسقة: رايت من الضروري أن اكتب بسطة عن تاريخ هذه 
المدينة مئن العهد القديم إلى القرن التاسع عشر. 


قسنطينة عبر التاريخ 


إن مديتة قسنطينة7ة) .كما جاء في دائرة المعارف 
الإسلامية سَمّيت في القرون الوسطى "سيرتة" وكانت 
عاصمة نبل مين نوميدية؛ فكان لصيفاقص منهم قصر عظيم»؛ 
ولمصينيصا والملوك الذين جاؤوا بعده قصور وعنوا بها 
فزينوها ونظموها وجلبوا إليها التجار اليونانيين والرومان؛ 
وفي عهد سيزار بالقرن الأول (ق.م) دخلت مدينة سيرتة 
تحت حكم رومة: وحوالي سئة 311م حطمها القائد ماكساس. 

ولما ربح قسطنطين الحرب جدد بناءها سنة 313م ومن 
ذلك التاريخ صارت سيرتة تحمل اسم قسنطينة أخذا من 
اسم مجددها قسطنطين (288م-237م). 

ثم دخلت قسنطينة تحت الحكم الوندالي من سنة 432م 
إلى سنة 534م؛ والبيزنظيين من سنة 534م إلى ست 674. 


1- دائرة المعارف الإسلامية مج 1 ص 885. 
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- قسنطينة تحت الحكم الإسلامي 


وفي القرن السابع الميلادي هاجم الفاتحون العرب مدينة 
قرطاحجنة والمدن الأخرى البيزنطية التابعة لهاء ومنها 


يقول ايفير: فتح المسلمون قسنطينة في تاريخ سكت عنه 
المؤر خون؛ وعلى التقريب يكون العرب قد دخلوها في القرن 
السابع الميلادي. 


تحت حكم الولاة والأغالبة وتحت حكم الفاطميين 
والزيريين. 


وبقيت قسنطينة تابعة للقيروان على عهد الولاة من سنة 
0ه إلى ستة 182ش. 


- وعهد الأغالبة 182- إلى سنة 396هش. 
-> والفاطميين من سنة 296ه- إلى سنة 302ش. 

ثم دخلت.تجت خكم بني_زيري سنة 362ه ودامت إلى 
سنة 542ه وهاجمها الهلاليون حوالي 462ه وتحكموا فيهاء 
ثم خرجت عنهم ودخلت حكم الحماديين( 547-404) في عهد 
الناصر الحمادي 481-454ه. 

ووقعت بها ثورة "بلياز" عم الأمير الناصري ودامت 
تحت حكم الحماديين إلى آخر عهدهم؛ ولما سقطت بجاية في 
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تاريخ يلد 3 نطلينة 


يد الموحدين دخلت قسنطينة تحت حكمهم في سنة 547ه/ 
3- 1154م. 

وَهَاجَِمهَا “هلي “بن “افيه ' سنه +580ه1195م هرذ * على 
أغقابه ودامت تحت حكمهم حتى استقل بها “ابو زكرياء 
الحفصى سنة 626ه/ 1229-1228م ودخلت حينئن تحت الحكم 
الحفصي؛ وكانت قسنطينة على عهد الحفصيين تتمتع بمكانة 
ممتازة: وكثيرا ما كاتت تخرج عن حكمهم تحت وال 
يستقل بهاء أو يكون تابعا لأمير كما كان ذلك على عهد 
أبي البقاء سلطان بجاية سنة 1309م/708ه» ووقعت بها عدة 
كورات ما بين سنتي 1312-1309ه ومن سنة 1312م/ 0ه إلى 
سنة 1319م/ 769ه. 

كادي . تسزعليئة .مدينة تسة تضاى الدخس .ادن الشمر: 
وجلب إليه أبا يحيى ونصره وأعانه على السلطتة بتونس. 

وفي سنة 1365م وقع انقلاب آخر بسعي ابن قالون؛ 
وهاجمها بنو عيد الواد مرات بدون جدوىء؛ وفي وسط القرن 
الرابع عشر سنئة 1347م/747ه احتل أبو الحسن المريني 
قسنطينة وطرد منها الحفصيين ثم لما انهزم بالقيروان 

وآرادت قبيلة الذواودة وسدويكش احتلال قسنطينة 
فدافعهم عنها أميرها سنة 1355م / 755ه وعاد أيو عئان إليها 
واحتلها من جديد حوالي هذه السنة 1355م/755ه. 
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ثم رجعت إلى خكم أبي العباس الخفضي سلطان تونس 
سئة 1370م/771ه ونعمت بالهدوء في عهده. 

وجاء بعده ابو فارس الخفصي ‏ فدخلت تحت حكمه 
وخرجت عنه كم عادت إليه2؛ وفي القرن الخامس عشر لم 
يحدث بها ما يستحق الذكر وكان يتولى حكمها ابناء صوئة 
وهم فرقة من اكن1 ولاه و فشن عائلاتها كعائلة عيد المؤمن 
وعائلة ابن الفكون وعائلة ابن باديس. 

دخول الأتراك 

في هذا القرن دخل الأتراك الجزائر: واستقر تفوذهم بها 
وأملمو عهلك” إفئ" اكتلااف " ففستقفيئنة “له 11189358/21819" اهتلت 
قول فايسيت 1723556666 ومارسيي 113161617 وهاجمها حسن 
قائد خير الدين سنة 1519م أو سنة 1520م/ 925ه. واحتلها. 

ثكم خرجت عن التّرك ودخلت تحت الحكم الخفضي؛ 
وكان فيها ممثلهم سَتة 1526غ / 933ه واستردها الترك أسنة 
4ه ودعموا حكمهم فيهًا: وقاومهم الحفضيون وبعض 
القسنطينيين ووقعت حروب بينهم؛ وجاء في "إتحاف أهل 
لزان الاين ابن الشيق21"انه"'نننا"'بوايع "اللفسن بن 
محمد الحفصي بعد وقاة أبيه محمد سنة 932ه/1526م 
خرجت عن طاعته سوسة والقيروان واستولى" الترك على 
قسنطينة وتغلب الأعراب على جل البلاد؛ وفي ايّامه دخل خير 
الدين باه مَدَيّنَة اتوامين 111 


1- ابن أبي الضياف» أحمد: الاتحاف ج1 ص191. 
81 


تاريخ بلد ة نظنة 


ثم خرجت قسنطينة عن جكمهم إلى أن استردوها سنة 
7 0 أو سنة 1568م-975ه وطردوا عنها الحفصيين؛ 
ثم خرجت عنهم أيضا وعادوا فاستردوها وحكموها إلى أن 
ثار عليهم القسنطينيون سنة 1572ه/979ه واستطاع الترك 
بعد ذلك أن يقهروهم وأن يخضعوا أسرة بني عبد المؤمن 
التى كانت تتزعم المعارضة:؛ ومن ذلك التاريخ استقر نفوذ 
الترك بقسنطينة: وقد اعتبر المؤرخان: احمد بن المبارك 
وصالح العنتري بداية الحكم التركي من هذا الاستقرار. 

وفي سنة 1642م/1052ه لما ثارت القبائل على الترك 
عاون القسنطينيون الترك. 

وفي سنة 1673هم/1046م حكم الباي فرحات قسنطينة 
ونالت على عهده هدوءا واستقراراء ودامت قسنطينة على 
العموم تتمتّع بحكم قوي إلى أن قتل صالح باي سنة 
2ه فاخدت في التراجع بعد ذلك وجاء بعده 17 
بايا- من سنة 1792 إلى سنة 1826م كانوا جبارين؛ فوقع 
الاضطراب في قسنطينة ونقصت التجارة وتوقف العمران. 

وزاد ذلك بلاء ثورة ابن الأحرش الذي هاجم المدينة 
4م واخن بعض أبوابها. 

وتبع هذه الفتنة هجوم الحيش النونسي عليها بقيادة 
سليمان كافية سنة 1807م وحاصرها مدة فدافعته المدينة؛ 
وجاءته نجدة من الجزائر فانهزم الجيش التونسي وأسر منه 
نحو 1167 جنديا وغنمت معداته الحربية. 
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تاريخ بلد و تطنة 


وآخر باي تولى حكمها هو احمد باي؛ وكان رجاذ يقظا 
حازماء واستقل بالحكم في قسنطينة بعد احتلال مدينة 
الجزائر. 

وشهى منتة 21836[ شاول لتار يشال رككوزيل. ان بحتلها 
فقاوم راحويس ناي ورده,, على . اعقايه ‏ كم _ جاء الخترال 
دامريمون 103121617107218 في 6 أكتوبر سنة 1837م وحاصر 
قسنطينة وقتل أثناء الحصار في 12 أكتوبر بجبهة كدية 
عاتي. 

وتولى القيادة بعده الجنرال فالي ١/1166‏ في 13 أكتوبر: 
وتمكن من احتلال المدينة بعد قتال عنيف: وخرج عنها أحمد 
باي إلى الصحراء وحارب فرنسا مدة 11 سنة إلى أن أسر 
ومات سجينا بالجزائر رحمه الله. 

ودخلت قسنطينة إشر ذلك تحت الاحتلال الفرنسي 
وحكمت حكما عسكريا من سنة 1837 إلى سنة 1848 ثم تحول 
إلى_جبكم_مدرجي, 

هذه نظرة عامة حول تاريخ قسنطينة منن القديم إلى 
عهد أحمد بن الميارك بالقرن التاسع عشر الميلادي وقد 
لاحظنا أهمية هذه المدينة وبعض الأطوار التي مرت بها. 

- تاريخ أحمد بن المبارك: 

إن تاريخ أحمد بن المبارك الذي قدمنا له بهذه الإلمامة 
السريعة هو خلاصة موجزة عن بعض أحداث قسنطينة جمعها 
المؤلف حوالي سنة1852م كما أشرنا إلى ذلك في بعض 
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التعاليق» وهو يبتدئ من العصور القديمة إلى ولاية حسين 
باي بن صالح باي الذي قتل مخنوقا سنة 1809م. 

هذا من ناحية الترتيب التاريخي؛ أما من وجهة تنسيق 
الكتاب فإن المؤلف ينهي احداثه بمقتل صالح باي سنة 1792م 
في بعض النسخ؛ وبترجمة احمد القبائلي في بعضها الآخر. 

والملا حظل أن تاريخ أحمد بن المبارك يعوزه الكتسفق 
الزمني في سرده للأحداث: فنجد فيه تقديم هذا الباي على 
ذلك ولو تأخر عنه زمنياء كما فعل في تأخير ترجمة صالح 
باي عن ولده حسين باي وفي حذف كثير من البايات: ولعل 
علّة ذلك أن ابن المبارك لم يرد ان يجَعل من تأليفه تاريخا 
لقسنطينة: وإتما أراد أن يسجل تقابيد حول أهم االأحداث 
التى مرت بها المدينة» وأن يشيد بحصانتها وبقوتها على 
الدفاع: وهذا ما يجعله يقفز في سرد الأحداث من فترة إلى 
أخرى. 1 

خلاصة الكتاب: وإذا تصفحنا مخطوط احمد المبارك 
فإنّنا لا نجد فيه عناوين لأبحاثه: وأهم هذه العئاوين التي 
اخترناها له هي: 
1-ذكر من بنى قسنطيئة واختلاف الروايات في ذلك 


وذكر حصاتتها. 
2- ذكر سورها ومائها الذي كان يجلب إليها من عين 
1 
بومرزوق! . 


1- أحمد المبارك تاريخ قسنطينة نشر الأستاذ نور الدين ص 8. 
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3- غدم اهتمام المسلمين بتخصية 1 وذخكر من غرزاها 
وآولهم أبو عنان في القرن الثامن الهجري! ١‏ ومراد باي 
الذي هاجمها سنة 1112ه!", وحمودة باشا الذي هجم 
عليها سئة 1221ه7*) وذكر سبب بناء قلعة المنصورة في 
اول عهد. دخول الأثراك. فسنطيئة: كم كرا بعض: ابايات 
قسنطينة وتاريخ ولايتهم: والحق بهم ترجمة الشيخ فتح 
اللّهدء وأحمد القبائلى الثائر بها. 
وه لاء البايات هم: 


حسين كلياني (ص 19) 
حسن باي بوحنكت رص 20) 
حسن باي أزرق العينين (رص 22) 
أحمد باي القلي (ص 24) 
شافم يوي40ا, (ص 226) 
ترجمة الشيخ فتح الله (ص 29) 
أحمد القبائلي (ص 30) 


وخلااصة :نا 'تضيفتته ‏ موضوعاتةه ابإيجان؛ أن -احمد .ابن 
المبانك األفااكتابه: اهذا اتزولا هلد واكية نمضن الفضللاء 
الأعلام رغم عدم وقوفه على تاريخها لأحد من الأعلام 
1 - المصدر السابق ص 9. 
2- المصدر السابق ص 11. 
3- المصدر السابق ص 12. 
4- المصدر السابق ص 14. 
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101 ز[ز[|ز[|[|1001101010|[1آخ2 
التر كي فقد سبقه إلى ذلك صالح العنتري الذي الف كتابه 
واخرجه سنة 1846م. 

ثم ذكر أنه وقع خلاف في أول من بنى المدينة» هل هو 
قسنطنطين أو غيره؟ ورجح انها بناها من بنى قرطاجنة؛ 
وأنها حصينة لم تُقهر منن القديم؛ وأنها غير مبنية على سور 
وسبع قناطر على البلد2. واحدة على الوادي» وكان يجلب 
إليها الماء من وادي بومرزوق:؛ وكان بها برج حراسة وعليها 
طلسم يحرسها من الغزاة: 
' وقد غزيت 80 مرة بدون جدوى؛ ولما هدم ابن عيسى 
حا لتم دوا مز :دهي مار ابل نولت اومانيااة عبتا 
ذلك غزوها واحتلائها. 

وذكر أن المديئة كانت محصنة في القديم قبل الإسلام 
وفي العهد الإسلامي أهملها الملوك المسلمون فضعفت 
حصانتها وزادها ضعفا مشاغبة البربر لها بقيادة الكاهنة التي 
هدمت بعض قناطرها "ولم يتجدد لها بنيان ولا تحصين 
سوى بنيانها الأول". 
- غزاة قسنطينة في مختلف العهود 
-+ذكر ابن المبارك أشهر الغزاة الدين هاجموا. قسنطينة: 

ثم رجعوا عنها مدحورين في العهد الإسلامي وأولهم: 
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افيه .يلف بالسنتطيفة تج 


- أبو عنان المريني: (752ه-759ه) الذي غزاها ورحل 
عنها ولم ينل منها شيئاء والواقع أنه دخلها صلحا ووليي عليها 
واليا من قبله. 

- مراد باي التونسي: وغزاها 'سنة 1112ه وانهزمت 
جيوشه أمام أسوارها هزيمة منكرة. 

الشريف .بن الأحرش:- ؤغزاها +الشؤيف من الأعزشن 
سئة 1804م يدون جدوى. 

- حموادة أ“ناشا: اوغراها- أيضنا!:حمودة..ناشا سنة: 1806م 
بدون > فائدة2 .كم استظرد المؤلف إلى ذكر' بناء -قلفة 
المنصورة في أول العهد التركي وقد هدمها مراد باي في 
غزوقه“المادكورة. 

ولم “يستطيع احد من هؤلاء الغزاة رغم محاولاتهم 
الكثيرة أن يحتلها قهرا حتى جاء الجيش الفرنسي سنة 
3م وحاصرها حصارا شديدا فاحتلها غنوة: 
- بداية نفوذ الأتراك 

واغاوة* ايم؟. اكئياوفف ؟ إن +اتكهزاا الدائة نتفوةكة اياتراك 
بقسنطينة بعد إخضاع العرب بنواحيها وقد جرت بين 
الفريقين وقائع كموقعة وادي القطن بين ميلة وقسنطينة 
وفيّها" اصطلح” الضريقان” على ١‏ أن. يكون” الترك' بقسنطينة 
ويكون تصريف الوطن بينهم أثلاثا: ثلثه: لابن علي شيخ 
العرب2» وثلثه لشيخ الحنانشة2 وثلثه للحاكم التراكي: 
وتعاضهدوا على هذا واصطلحوا عليه ومن ذلك بقيت العادة 
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إلى وقتنا هنا (اواخر العصر التركي). إن .الباي إذا اتته 
خلعة الولاية من الجزائر يلبسها هو الأول ثم يبعث بها إلى 
شيخ العرب؛ وبعده إلى شيخ الحنانشة) ويعرف وظيف العرب 
بوظيف القفطان لأن ولايتهما كولاية الباي". 

وفِحَد هذا الاتفاق اختلف أهل قسئطينة حول التسليم 
للترك وغخدمه؛ شمتهنه من أذعن لهم كابن الفكون وأتباعه 
ال عالق اديع حب سوسوي لمن ف لس يني 
الغنتري رسالتين من باشا الجزائر إحداهما بعث بها لابن 
الفكون والأخرى لسكان المدينة وفيها تبنى عليهم وعلى 
مناصرتهم للترك. 

ثم يذكر أن ولاية قسنطينة كانت لأولاد فرحات باي 
سنة :1062ه-/1651م _:وجاء “ابعده - على خوجة :.وغيرم ولما 
عجزوا عنها جاء حسين كلياني إليها من الجزائر "وهو 
الذي بنى الجامع الأعظم "بسوق الغزل" الذي صار كنيسة 
بعد الاحتلال' . 

وأغفل ابن المبارك ذكر ولاة المدينة قبل هذا التاريخ؛ 
أي مئن سنة 926ه إلى سنة 1062م لأن تاريخها يسوده 
غموض كبير»: وتبعيتها لم تخلص للترك وحدهم بل كان 
ينازعهم فيها الحفصيونء ولم يقف ابن المبارك ولا صالح 
العنتري على وثائق تساعدهما على الكتابة عن هذه الفترة 
المظلمة. 


تاريخ بلد 3 نطتة 


ثم ذكر ابن المبارك بعض البايات المشهورين كحسين 
بي بو خنك (المتومي سنة1149ه/1736م) وهو الذي بنى 
"الجامع الأخضد" ٠‏ وحسن باي أزرق العينين؛ وال القلي 

جد الحاج 686 باي وني نوه ولواف وو وصالح باي الشهيز الذي 
بنى جامع "سيدي الكتاني" وديار الشارع2؛ وغرس البساتين 
وعمر الوطن: وينى القنطرة ودامت قستطينة في حكمك 22 
منة حمتن ادق سمه 723793 

وإبراهيم بوصباع الذي جاء إلى قسنطينة ليخلف صالح 
باي ففتك به هذاء وجاء بعده حسن ياي وهو خلفه الآخر 
وفتح قسنطينة وقتل صالح باي؛: ثم يذكر أآخيرا ترجمة 
الشيخ فتح الله الذي قتله احمد القبائلي الثائر بقسنطيئة سنة 
3ه-1808م؛ ثم يذكر ترجمة هذا الثائر وبذلك ينهي 

ومن هذه الخللا صة يستطيع القارئّ أن يقفا على أهم 
الموضوعات التي عالجها احمد بن المبارك: وأن يتبين ما 
يمتاز به كتابه عن كتاب صالح العنتري كعنايته بالتاريخ 
القديم» واتجاهه إلى تسجيل الأحداث الكبيرة التي مرت بهذه 
المدينة أكثر من غيرهاء وإيجازه في تصوير الوقائع 
وإغفاله للتنسيق التاريخي فيما كتبه في تاريخ المدينة في 
العصر التر كي وقبله. 

وأما معاصره صالح العنتري فإنه خص كتابه تاريخ 
قسنطينة بتاريخ البايات فيها منذن دخول الأتراك إلى انقراض 
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دولتهعم من الجزاشر؛ واضاف إلى ذلك تاريخ الولاة 
الفرنسيين على المدينة؛ وأفاض في الحديث عن البايات 
والأحداث التي وقعت في عصرهم وفي الولاة الفرتسيين. 

ويمتاز تاريخه عن تاريخ ابن المبارك بالتنسيق 
وباستيعاب الأخبار: وبالموضوعية وتفصيل الأحداث التي 
وقعت في عهد أحمد باي واول الاحتلال. 

أما الأسلوب فإن المؤرخين يشتركان معا في أسلوب 
ضعيف مشوب بالألفاظ العامية وكلاهما يستهدف المعنى 
ولا يهتم بجمال العبارة. 

والكتابان معا يُعدان مرجعين أساسيين لتاريخ المقاطعة 
القسنطينية على عهد الأتراك لاا يستغني عنهما باحث ولا 
قارئ. 

إعادة طبع الكتاب: لقد طبع كتاب تاريخ قسنطينة 
للمترجم أو لى طبعاته سنة 1952م بتعليق وتصحيح الأستاذ 
تقد الدين عبب القادرء وتفنت, تسحم من السوق؛ واشتبت 
رغبة القراء والدراسين إلى إعادة طبعه واستحثني باعث 
إحياء التراث الوطني على الإسراع بتحقيق هذه الرغبة. 

فبحثت عن النسخ التي ينبغي الاعتماد عليها فوجدت 
نسختين: نسخة الرباط؛ ونسخة المكتبة الوطنية بالجزائر. 

أما نسخة الخزانة العامة بالرباط وهي تحمل رقم (709) 
من مجموع فيه تاريخ صالح العنتري؛ فهي تبتدئ من صفحة 
4 إلى صفحة 330 ومسطرتها 12 ومقياسنها 190/245. 
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وخطها مغربي جيد إلا أنها لا يوجد فيها تاريخ النسخ 
ولا اسم الناسخ وقد رمزت إليها بالحروف (نخ ب). 

ونسخة المكتبة الوطنية2» وهي تقع في مجموع يحمل 
رقم 1645: وتبتدئ من الورقة الأولى إلى الورقة 30 وألحقت 
بها ترجمة الشيخ فتح الله وأحمد القبائلي كما في نسخة 
الرباط. 

وخط النسخة والمجموعة مغربي جيد2 وسطورها 12 
ومقياسها 210/136: وقد فرغ من نسخها عام 1269ه /1852- 
3م وهي تمتاز عن الأولى باشتمالها على تاريخ النسخ؛ 
ورمزت إليها بالحروف (نخ أ) وهاتان النسختان هما اللأصلان 
اللذان اعتمدتهما في تصحيح تاريخ ابن المبارك: وأاضفت 
إليهما النسخة المطبوعة واعتبرتها كأصل يرجع إليه أحيانا 
وقد ذكر بروككلمان في ملحقه (ج2 صر688): "أن الأستاذ 
دورنو نقل هذا التاريخ إلى الفرنسية كما نقل تاريخ صالح 
العنتري. 
وفي الختام أرجو من الله أن يجعل صدور هذا الكتاب بداية 
حسنة لنشاط فعال يستهدف إحياء تراثنا القومي الجليل؛ وأن 
يكون مساهمة جادة منا في خدمة ثقافتنا الأصلية: وأن يأخن 
بأيدينا في مواصلة جهودنا لتعزيز هذه البادرة الطيبة 
بسلسلة من المخطوطات النادرة نعتزم تحقيقها وإصدارها 
تباعا و لسعم , بجد وإخلاص إلى تقريب منالها من عقول 


91 


تاريخ بلد قسنطينة 


ناشئتنا الواعية: حقق الله آمالناء؛ وسدد في هذا المسعى خطانا 
إنه و لي الهداية والتوفيق, لأقوم طريق. 
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تاريخ بلد قستطينة 
للشيخ الحاج أحمد بن المبارك بن العطار 


) 1870 - 1790 ( 
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ل | لل لل ل ل ل لل ب | | | | سحي 
بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على سيدتا محمد وآلسه 
هذا تاليف 
الشيخ الحاج احفكد ين التواواك من السطار 00 
تاريخ بلد قسنطينة 

الحمد لله الذي لا يدوم إلا ملكه ولا يجري فى بحر 
المقادير إلا شُلكه. اخمدا يضلح لنا العمل إلى بلوغ الأجل 
ويبلغنا الأمل في غير محنة ولا وجل0©. والصلاة والسلام 
على سيّدنا محمّد وعلى جميع إخواثه من الأثبياء والرسل. 


و بعد بعد؛ فقد سألني بعض المحبين رزقني الله وإياه خير 
الدارين أن أقيد له بعضص 70 قسنطينة فأجبته بقصوري 


عن إدراك هذا المرام لعدم وقوفي على تاريخ لها لأحد من 
العلماء الأعلام فاكتفى مني بالقزر القلبل مما يسمع من 


1 *- يقول الحفناوي في ترجمته لابن العطار: "العلآمة الشيخ أبو العبّاس أحمد بن محمد 
لمبارك كان وقاد القريحة» بديه الادراك» واسع الفكرء عريض الفهم والإدراك؛ أسندت لعهدته 
رئاسة الطريقة الشاذلية فساسها على متون الشريعة وهذّبما بنصائحه المفيدة .درّس وألف 
مؤلفات في شمائل الرسول ومعجزاته؛ وله حاشية على شرح الأضري لحوهره المكنون مفيدة 
في باهحاء وعارض عدّة قصائد ف مدح خخير البرية. أل عن العبآسي وغيره و الأول عمدته؛ 
وول مفتيا للمالكية والخطابة بالجامع الكبير"؛ تعريف الخلف برحال السلف» نشر مؤسسة 
الرسالة والمكتبة العتيقة الطبعة الثانية 1985 ج2 ؛ ص: 78. 
2- وحل: وجل يوْجَلُ وجَلاً: حاف أو استشعر بالنوف. 
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الناش - خياد يعد جيل فاجبتة + إلى:--“مراده -لعلمنى لمصيفه 
ووذاذه. 

أقول:اختلفت الأقوال فيمن بثاها؛ فقيل بناها قسطذ 10) 
الذي بنىي قسطنطينة السشلتى التي اسمها اليوم اسلا نبو قل20), 


1- قسطنطين قيصر رُماني حكم من سنة 306 إلى 337 ميلادية وهو الذي أقر الديانة 
المسيحية للإمبراطورية الرومانية عام 313 ميلادية 

ينسب إليه أنه هو الذي حدّد بناء مدينة قسنطينة فشميت باسمه وكان قبل: ذلك تشمى 
"قرطه" فحرّف الرومان اسمها الفينيقي إلى "سيرتا" بكسر السين وتسكين الرّاءِ ولعلَ السبب 
يعود إلى خصوصية الحروف الصائطة اللاتينية وهي كما نعرف حمسة وتسمّى 5ع1[1ع/ز80 وع1 
بعضها حادٌ التبر أو كما يقول الخفاجي ف كتاب الفصاحة الشديد والرعوء مثل 2 ونا و 0 
وبعضها ضعيف التبر(رو) تحفيف مثل: © و 4» ومن هناك فإن الحروف المرافقة يتغيّر نطقها 
بحسب اجتماع الصاثت الخفيف مع الحرف مثلا: فحرف « © » رفقه الصوانت الخفيفة 
يكون نطقه « 1© » س و « © » سن أما مع الثقيلة فيكون نطقه « 2© » لك « لات » ل 
الخ... ومن هنا جاء التحريف الرومانى لقرطة بسيرئا. 

2- اسلانبول هي القسطنطينية وبدون تعريف واسمها باللغة التركية اسلامبول أي تخت 
الإسلام أو مدينة الإسلام» والآستانة باللدٌ وكسر السين ويحذف المدّ وتحذف أيضا أداة 
التعريف: استانة بكسر الحمزة وتسكين السين» وتُسمى أيضا اسطنبول ودار السعادة - 
مدينة تقع على ضيفتي البوسفور وهي بيزانطا القديمة أسّسها الإغريق الأقدمون في القرن 
السابع قبل الميلاد؛ جعلها قسطنطين من عواصم الإمبراطورية الرومانية بعد أن أسماها باسمه 
"القسطنطينية" سنة330 ميلادية ثم أصبحت عاصمة الإمبراطورية البيزانطية التي فتحها الأتراك 
العثمانيون سنة1453 ميلادية وفيها استقدٌ السلاطين. وأهل الخزائر يُسمونها "اصطنبول" 
يتسكين الصّاد وفتح الطّاء وتسكين التّون. 
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وهى المسماة بلغتنا اصطنبول:؛ وقيل بناها عامله على وطن 
إفريقيه ونسبها إليه لكونه تحت طاعته: وقيل غير ذلك؛ 
والصحيح أنها مدينة قديمة بناها الذي بنى مديئنة 
قرطاجنة7!) التي كانت بقرب تونس؛ وبها كان كرسي 2 
إفريقية. فقد ذكر اصحاب التاريخ أن قرطاجنة بنيت في 
زمن عاد( قبل إبراهيم الخليل عليه السلام يشهد لهذا القول 
أثنا نسمع من أشل العلم: "ان قسنطيتة من زمن إبراهيم 
و ضي مامرة:لم تعلما لها نار ولا دجلهاٍ عدو قهرا . 

وكانت فى سالف الزمان 00 بالحصن الإفريقضى» 
يُضرب بها المثل في التّحصن لكونها مينية على جبل؛ ٠‏ والهواء 
محيط بها من كل جهة كدوران الخاتم في الإصبع: غير ان 
جهة الغرب منها بنوا لها أقواسا/؟) بالحجارة العظيمة بصنعة 
متقنة وجطفة عظيمة وارتفاع هائل: وطمسوه من الأعلى 
وردموه حتى صار أرضا يدخلون عليها للمدينة؛ بل. يقولون: 


1- قرطاجنة عاصمة القرطاجيين بتونس أسست عام 825 قبل الميلاد ومعناها بالفينيقية 
المدينة اللجحديدة. 

2 - المقصود بكرسئ إفريقية أي عاصمة الحكم أو قاعدة المملكة. 

3- قوم عاد: أمة قديمة كانت تسكن أرض العرب؛ والعادي يُطلق على القدم. وقوم عاد من 
الأقوام التي ورد ذكرها في القرآن... 

4- أقواسا جمع قوس وهو البناء الذي على هيئة القوس ويُسمى أيضا بالحنية بفتح الحاء 
وكسر النون وتشديد الياء. 
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إن المديئة كلها مبنية فوق أقواس؛ وبناء عظيم من القصبة 
إلى باب الوادي؛ فقد شاهد بعضص الاش ذلك ودخل من 
داموس بالقصبة وسار يمشي من قوس إلى قوس؛ ومن مداخل 
إلى مدخل "إلى أن خرج من تحت باب الوادي من باب صغير 
كان . هناك تسمى: بباب البلد أدركناه وشاهدناه مسدودا. 
0 أن المديئة كلها على الفراغ لا يصح الأننا شاهدنا 

بعض المواضع منها إذا حفروا ظهر الحبل:» فإذا أرادوا بئيان 
بكو ]د ساعيه ماه المطى لازيال اط لمشي تسر 15 التبل 
بالبارود والمعاول. والغالب على ظني أن بالجبل شعابا 
ومواضع مستقلة فلم #زادؤاانحاء المدايئة افوقة نثو) بتكنك 
الأضاكن أقواسا ودمسو(!!) غليها خحتئ استوت لهم الأرض 
شبئوًا عنقا نك المقيئة: 


ومن حسنها أنه كان بها سور عظيم محيط بها من 
كل ناحية انهدم لطول زمانه ومرور الدهور عليه) وقد 
بيت أثاره إلى انيوءه!2. 


وكان بها سبع قناطر: ستّة على البلد: وواحدة على 
الوادي؛ كلها انهدمت واندثرت إلى زمان صالح باي!1) . 


1- دمسوا: أحفوه وغطوة. 
2- إلى اليوم إشارة إلى زمن مؤلف الكتاب أحمد المبارك بن العطار أي إلى .غاية وفاته سنة 
0م 
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جدد بناء القنطرة الموجودة اليوم!2. واختلف فى سيب 
هدم القناطر: قيل ‏ انهدمت بسبب طول الزمان واستيلاء 
الخراب على المدينة؛ وقيل بل شدمها البرابر في زمان 
كامتة النررير © كبا ستدكره والله تماك أعلم. 


هاا ١‏ 
وكان الماء بداخلها جلب من زأس عين وادي 
و5 بصئعة عظيمة: وساقية بديعة تحت الأر ض» 


بهندسة وميزان:؛ فإذا وجدوا موضعا عاليا سلكوا بجانبه؛» وإذا 


1- صالح باي ولد في مدينة أزمير بتركيا من أب تركي اسمه مصطفى وذلك سنة 1739م تقرييا 
عاش سنواته الأولى حياة عادية وفي عام 1755م تسبب في مقتل أحد أقربائه خطأ فهكر إلى 
الجزائر تفاديا للعقاب» واشتغل في أحد مقاهي الحزائر... تو حكم مدينة قسنطيئة سنة 
5ه ودام إلى سنة 1206ه للوافق 1771م-1772م أنظر كتاب العنتري: تاريخ قسنطينة 
مراجعة وتحقيق وتعليق د.يحى بوعزيز» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر ص:65-62. 

2- القنطرة اللوحودة اليوم المقصود بما حسر القنطرة حيث استقدم مهندسا إسبانيا من ما 
هون بجرر البليار يدعى دون بارتلوميو. العنتري: تاريخ قسنطينة ص:65. 

3- كاهنة البربر هي الكاهنة ملكة الأوراس والتي تصدّت للزحف الإسلامي بقيادة حسان بن 
النعمان إلى أن قتلت بالموضع الذي يقال له بثر الكاهنة في حدود سنة 83 هحرية أنظر 
تفاصيل عنها في كتاب معالم الإيمان في معرفة أهل القيروات للدّباغ الجزء الأول ص: 61 إلى 
67 

4- وادي بومرزوق: هو تمر يصب ف ثمر الرّمال بقسنطينة؛ ويلتقي مع وادي الرمال جنوب 
مدينة فسنطينة» وععين بومرزوق هي العين التي كانت تزود سكان قسنطينة منذ العهد الروماني 


ولا تزال بعض أحياء قسنطينة تتزؤد من نبعها إلى يومنا هذا . 
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وجْدوا أمواضفا متخفضا يكوا له أقواسا من الحجارة العظيمة 
يمشني “انماء حو" الاهواش لمعته 'لشتن أده إلى العايند:' قيق 
إتما سمي الموقف بهذا الاسم لوصول الماء إليه وقد ادركنا 
أقواسا بهذا الموضع في غاية الإتقان!1). 


كنا 'اتعظمت “طادة “الماع +واااقوث -متغاريها' ينوا سوو 
من أسفل باب الجابية) إلى الموضع الذي يدخل منه التهر 
بين الجبلين: واد متواه01 من الأغلى به تفن وهتدسة 
محكمة بحيث لا يُصيب الماشي به كور *) وك مسي 0 
ضرر من العدو وجعلوا بداخله. طريقين: طريق يهبطون 
عليه حتى يصلوا إلى الماء.ء وطريق يبصغدون منه لالد 

5 

يزدحمواء ولم يزل يسمى بالحنيشة! إلى أن هدمها صالح 
باي بإذن من حاكم الجزائر9) والله تعالى أعلم. 


1- يشير إلى الأقواس الرومانية التي ما تزال آثارها وفوقها يصل الماء من عين بومرزاق إلى 
لمدينة؛ والأقواس جمع قوس وهو البناء الذي على هيئة القوس ويُسمى أيضا بالحنية بفتح 
الحاء وكسر النون وتشديد الياء. 
2- أحد أبواب قسنطيئة الحنوبية الغربية) والخابية الحوض!؛ أي بناء مجمع فيه الماء. 
3- دمسوه أي أحفوه بالبناء. 
4- كور واسم الواحدة كورة بضِم الكاف وفي اللّغة الفصيحة كرة وهي كل جسم مستدير 
والمقصود هنا كور المدافع. أمّا الكورة فهي القطر أو العمالة أو الولاية. 
5- الحنيشة تصغير حَنّش وهو الحيّة وقد أذ هذا الطريق الصغير صفته من الحنش لالتواثه. 
6- حاكم الحزائر آنذاك هو الدائي حسن باشا الذي عزل صالمح باي في أوت 1792م, 
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وكان بها من جهة الغرب برج بقيت منه بقية إلى 
اليوم: ويعرف و1 قالوا كان في غاية العلو والارتفاع 
في جو السماء فقإذا صعدوا إلى اععلاه يفنا !2 ينظره أهل 
بحادة(4), 


وبها ب آخر أسفغل الجبل أعلى الماء الحار من ناحية 
الجوف يميق بياب الرواس!5ا بقي اليوم أثره ويه يطتون 
كرات للمعاحل7) وهو -والله أعلم- من بقايا الملوك 


1- برج جمع أبراج وهو عبارة عن عَخْرس يكون بسور المدينة وغالبا ما يكون قرب أحد أبواب 
المدينة الرئيسة. 

- اسم برج المراقبة. ولعلها نسمية بريرية أو من ساس يسوس يعتني ويُراعي شؤون المدينة. وقد 2 
]]ر,اأينا تسمية قليمة طذا البرج في رواية المؤرخ الواقدي مسميا إياه صومعة.وقال 
ععياة مملاقاءء مع 316اث زارط وعمترجم كتاب تاريخ بلد قسنطينة لابن العطار:" أسوس 


ناة آلاماناءاة1ا ١ألأ5‏ 8ك #مقعقافمم ها ؟داد 8غنأز5 عناعههة03|1ة ملاع نانأكروة عن 
كع| أأنام قاءءااتب ها عل كممعتامع 5غا ززأما معاط ععا|اأعبضناك أكماة اأأقنانامم ١١‏ .قاقفهطه 
5065 دعا ععلاة باع] عل #اتاقدولك كعك عقم أمعاقناوأدناتوته بزعما باك 5010315 

1 م1913 فماقع اكلام عناببع8 |أندمالاةا/ا ألأك ع0 


3- بفنار من فنر فنارات: المشعل المنارة قرطاس أو نسيج جعل كالأنبوبة وفي رأسه بُلبلة تركز 
فيها الشمعة وتوقد ويحمل من مكان إلى آخبر ولا تصيب الرٌيح الضوء الذي فيه: 

4- جاية مدينة تقع على الساحل الشمالي كانت قليما عاصمة حضارية وخاصة زمن الدولة 
الحمادية , 

5- باب الرواح أحد أبواب قسنطينة والرّواح يعني المغادرة مثل قول الشاعر الأموي الراعي 
التّميْري يا صاحييًا دنا الرَواح فسيرا... ولعلّه الباب القدع الذي ممّاه الواقدي باب سيطارج. 
6- كوّات جمع كوة منفذ صغير في الحائط على شكل نافذة. 
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الحفصيين!*) أن الأو 1 ليس يُعرفون المكاحل والمدافع 
وإتما آلة حربهم السيف والرمح والتبل نا أسو يغير . 


ويقال””- أن “ خكماءها' الأولين العارفيّن ' بموضع 
الطلامس ”ا وعلم النجوم جملوا مباتب الوادي/9 عه لا 
يدخلها عدو وقد وجدت ٠‏ مين (6) على ظهر ا "غزيت 
تَمانين مرة فلم يدخلها عدوء ولا نال منها شيا رصدٍ بها 
من عمل الحكماء | وهنا الرصد والة املى سور كان دانغل 


باب الوادي هدمه ابن عيسى7 بامر الحاج احمد باي20) بعد 


1- الملكاحل هي البنادق التي تُطلق البارود. 

2- الملوك الحفصيين.أنظرء دراسات في الأدب المغربي القدم ص 63 

3- الطلاسم جمع طلسم خخطوط أو رموز يستعملها الساحر ويزعم أنّه يذفع بما كل مُوْذْ. 
4- باب الوادي هو أحد أبواب قستطينة السبعة. 

5- رصذا رقيبا وفي سياق النص تعني طلِسما. 

6- مقيدًا مُسحّلا أو مكتوبا أو مرقومًا أو منفوشا. 

7- ابن عيسى هو باش حانبة في عهد أحمد باي وهو الذي قاد الحملة ضد إبراهيم باي 
حين بحأ إلى عنابة وكان رفقته في العمارة الآغة ابن الحخملاوي. وكما يذكر العنتري كان بين 
ابن عيسى وبين حاج ععمار بن زقوطة قائد المخحزن عداوة. أنظر تفاصيل ذلك في كتاب 
تاريخ بايات قسئطيئة ص:97. ٍ 

8- الحاج أحمد باي تولى حكم بايلك قسنطينة ثلاث مرّارت الأولى فيفري 18م والثانية 
1822-0 والثالثة والأخيرة ما بين 1826 إلى 1837 تاريخ سقوط مدينة قسنطينة بيد 


الاحتلال الفرنسي أنظر تفاصيل أكثر في تاريخ بايات قسنطينة للعنئري ص: 85 إلى 103, 
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انا -دعلبا .متف" "فرشتو هذا 


الذي أتى به الجنرال 
)2( 


ييه * كدب“ الله"اخطوق"“افجدك!اتفراتصوق الطراد 
الأخيرة؛ وهذا السور يعرقه الناس كلهم وإنما اتنهدم مثن 
خمسة عشر فئنة وافحوج1. 


والحاصل أن البَدد(4) كانت في غاية التحصين الذي لا 
يقدر عليها بسببه عدو وإنما اندثر ذلك لعدم اعتناء الملوك 
الإسلاميين بالتحصين والبناء مع أتها في بلد البرابر 
وفسادهم مشهور في الوطن الإفريقي. 

ذكر صاحب المؤنس في اخبار ملُوك تونس50: "إن 
الوطن الإفريقي كان متصل العمارة بالمدائن والظّرى 
والبساتين بحيث أن المسافر لا يسير نصف يوم في موضع 
خال من العمارة: ولا يبيت إلا في مدينة أو قرية"220, وإنما 


1- الفرانصوي» أي الفرنسيين. 

2- لعله يقصد الحنرال الفرنسي 0566[. من أصل إيطالي اشتهر في حروب الاحتلال 
الفرنسي لمقاطعة قسنطينة. 

3- الصحيح منذ حمس عشرة سنة وف هذا دلالة على تاريخ تحرير كتاب تاريخ مدينة 
قسنطينة أي حوالي سنة 1852 وكان دخول الفرتسيين إليها سئة 1837م. 

4- إن البلد كانت» البلد اسم مذكر في اللّغة العربية الفصحى. 

5- صاحب أخبار المؤئنس هو ابن دينار أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الّعيني مؤلف 
كتاب المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس؛ تحقيق محمد شمام. المكتبة العتيقة؛ تونس 1387 ه 

6- ابن ديئار: المؤنس ص:14. 
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سبب خراب هذه البلدان الكاهئة التي وعدنا بذكرهاء وذلكت 
انّه لما قدم جيش المسلمين مع الأمير حسان بن التّعمان 
اتساب ذكر بعض المؤرخين عن عبد الرحمان بن 

زياد ”> أنه قال: “كانت إفريقية من طنجة إلى طرابئُس ظلاً 
واحدا وقرى متصلة عامرة" فاخربت!ة) جميع ذلك الكاهنة. 

وذلكت ان افير المسلمين حسان المذكور لما فتح 
قرطاجتة!4) وتوفس (5) وهزم البرابر هزمة شنيعة, وهربوا 


1- الأمير حسنان بن نعمان الغكاني بعثه الخليفة عبد الملك بن مروان أميرا على إفريقية في 
سنة تسع وستين هحرية (69ه) في حيش قوامه ستة آلافء وهو أوّل من دخحل إفريفية 
(تونس) من أهل الشّام في زمن بني أميّة. أنظر تفاصيل أكثر .عن مغازية في كناب معالم 
الإيمان في معرفة أهل القيروان. للدبَاغ». ص: 61-60. أمَا ما ذكره رابح بوئار في هامش 
صفحة 35 فهو غير صحيح. 

2- توق عبد الرحمان بن زياد سنة 161 هجرية الموافق 777 ميلادي بعد فتح طارق بن زياد 
للأندلس الذي كان عام 771 ميلادية. 

3- الصحيح فخرّبت كل ذلك. 

4- قرطاجنة ومعناها بالفيئيقية المدينة الجديدة. 

5- تونس يقول ابن دينار... وذكر غير 6 أن ها خمسة أسماء: ترشيش وتُونس وقيل 
تانس. والحضرة والخضراء والدرجة العَلِيًا. فترشيش اسمها في القدثم وتونس حادث لها 
واشتقاقه من التأنيس» والحضرة لأتا حضرة السلاطين من بني حفص والخضراء لكثرة 
زيتوتها... أنظر تفاصيل أكثر في كتاب المونس لابن دينارء ص10 والدكتور عبد الله حمادي: 


دراسات في الأدب المغربي القدم؛ ص: 65-64. 
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إلى برقة!27, ورجع هو إلى القيروان2) سأل:: هل بنضي أحد 
من البرابر له سوايشة قوية؛ فقيل: امرأة ساحرة يقال لها 


الكاهنة؛ وهي ساي أو و ليا في عدد عظيم: فسار إليها 
وَانْتَقَى الجمعان: واقتتلوا قتالا شديدا مات من العرب خَلقَ 
كثير: وانهزم حسان واتبعته الكاهئة إلى أن وصل إلى قرب 
طرابلس!4, وذلك في خلافة عبد الملك بن مروان(5. 


1- برقة مدينة ليبية تقع في الشمال الغربي هن ليبيا. 

2- القيروان: يُقال إنّه اتفق لعقبة بن نافع الفهري حين وضع القيروان كرامات وإجحابات 

مشهورة؛ منها ما رواه عُلماء أهل التاريخ أن عقبة رضي الله عنه لما غزا إفريقية في زمن معاوية 

بن أبي سفيان وذلك سنة خمسين من المجرة (50ه). وقتل من كان بمنا من الرّومٍ وأصناف 

البربر والأفارقة» قاللى لأصحابه: إن إفريقيّة إذا دخلها أميرٌ تحرّم أهلها بالإسلامء فإذا خرج 

منها رجعوا إلى الكُفرء وإيّ أرى أن أتخذ بما مدينة تجعلها مُعسكرا وقيروانا تكون عب 

للإسلام إلى آخر الدّهر؛ وَاحتلِفَ في لغة العرب في لفظ القيروان فقيل هي موضع اجتماع 

الئاس والحيش». وقيل محط أثقال اللبيش» وقيل هي الجيش نفسه والمعنى متقارب. أنظر 

تفاصيل أحرى في كتاب سين مؤنس: تح العرب للمغرب» ص:153؛ كتاب الدّباغ: معالم 

الإبمان في معرفة أهل القيروان» ص: 9-5. 

3- جبال الأوراس هي التي تقع في الشرق الحزائري. 

4- طلرايلس ,ليبيا خاليا: 

5- عبد الملك ين مروان (26ه-36ه/646م-705م): هو أبو الوليد؛ يُعَدٌ من الغلماء من بين 

الملوك؛ انتقلت إليه الخلافة الأموية عام 65ه» عبت في زمانه الدواوين واحتمعت عليه كلمة 

المسلمين بعد مقتل مُصِعب بن الزيير وعبد الله بن الزييرة وضُبطت في زمائه الحروف العربية 

بالتقط والحركات» وهو أَوّل من سَّلكَ الدنائير. أنظر كتاب الأعلام للرّركلي» ج5 ص: 312. 
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وكتب حسان إلى عبد الملك يخيره بما لقي المسلمون من 
الكاهنة, فكتب له يامره بالمقام حيث هو حتى يأتيه المسدد: 
فأقام خمسة أعوام, وملكت الكاهنة؛ في تلك المدة إفريقية؛ 
وقالت لقومها من اليرابر : إن العرب يطليون المدائن والذهب 
والفضة, ونحن إنما نطلب المزارع ولا نرى لكم إلا خراب 
إفريقية ييأس منها العرب. وأمرت بتخريب المدائن وقطع 
الشجر والزيتون؛ فخربت باغاي ' وتو ونفاوسس7ة) 
ومدنا كثيرة2. وجميع الحصون والقّرى والجدائن كيل 
و حاهيرات قسنطينة وهدمت بعض قناطرها ومعاقلها الخارجة 
عنها؛ ولم تقدر على دخولها - واسم شه الكاهنة دامية بنت 
ينفاق!4)..وكان لها تابع من الجن يُخبرها يما كان؛ وكانت 


1- باغاي أو باغاية مدينة كانت قرب خنشلة؛ يقول البكري في كتاب المسالك: "...باغاية 

مدينة جليلة أولية ذات أنما مزارع ومسارح وعلى مقربة منها جبل أوراس". ص: 50. وهي 

حصن صخر قلتم حوله ربض كبير من ثلاث نواح وليس فيما يلي الناحية الغربية ربض إنما 

يتصلُ بما بساتين ونحر وني أرياضها فنادقها وحماماتما وأسواقها جوجا معها داحل الحصن؛ 

وهي في بساط من الأرض عريض كثير المياهء وجبل أوراس مُطلَ عليه.." ص: 144. 

2- تحودة هي الآن قرية صغيرة بين بسكرة وسيدي عقبة. 

3- نقاوس بلدة تبعد بسبعين كيلومترا عن بائنة. 

4- ربا أول المصادر التَاريخية التي تذكر إسم الكاهنة "دامية بنت ينقاق" وهي من قبيلة 

حراوة البريرية. يقول الدبّاغ في معالم الإيهان: "كانت أعلم أهل زمانحا بالكهانة" ص:64. 

انحزمت. الكاهنة أمام جيش الفتح الإسلامي بقيادة حسّان بن النعمان بعد أن أمنّت ولديها 

بواسطة يزيد بن عحالد العبسي وقتلت عند بثر سمّاةُ الّاس بثر الكاهنة... ‏ ص: 67. وجاء 
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[” الا 


تنشر شعر راميها وتقول تيعو إني أرى هلاكي بين عودين؛ 
ويقانت لما هزمت جيوش المبطمين وأسرت جماعة منهم 
مَنّت عليهم واطلقتهم سوى رجل واحد اسمه خالد!؟) مسكته 

غندهاء وآخت بينه وبين ولدهاء وكان العهد عند البرابر 
تفلو ن دقيقًا ملكو كا بائز بي و يأكله اله اهدو 7 فقذلك 
ُو المونا: فرتحت نص لقنن خالدا؛ وولدها فأكلاه: وجعل 
خالد يدذدكر محاسن الرسسات | إلى وندها ويرغبه في الداخول 
اكه وكا انا اسدة» لسن إسلامه؛ وجعل ينظره الغرة لقتل 
أمه كم كتيل إلى حسان أن ايعزم بالقدوم إليهم بالجيوش:؛ 
وجعلوا الكتاب في عود الفسرج؛ وذهب الرسؤل بالكتاب إلى 
تان فاناتتم بجنوده واجتمع العرب والبرابر واقتتلوا قتالا 
شديدا لم يعهد مكلك متن اغلن::القاسن:-أقد- الشثاء الوكين 


دفي تاريخ خلاصة تونس أن اسمها دهيا بنت ثابت وسماها العرب الكاهنة وكذلك ورد 
اسمها دهيا ف تاريخ ابن خلدون. 

1- وردت قصّة أسر خالد بن يزيد العبسي التي ذكرها ابن المبارك في كتاب معالم الإبمان 
للديّاغ وحاء فيها: "... وكانت الكاهنة حين أسرت أصحاب حَسّان أساءت أسرهم إلا 
رجلا واحدا وهو يزيد بن خخالد العبسي نبذّته الكاهنة؛ ثم عمدت إلى دقيق شعير مُفلق 
فأمرت به فلت بزيت - والبربر تُسمي ذلك بَسِيسّة - ثم دعت يزيد بن خالد وابنيها 
فأمرتحم فأكل ثلاثتهم وقالت لحم: "أنتم الآن قد صرتم إخوة وذلك عند البربر من أعظم 
العهود ف جاهليتهم إذا فعلوه" ص: 63. 
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وماتت الكاهئنة وبيعث حسان براسي(ة) إلى عبد الملحكت بن 


مروان وهو بدمشق الشام. 


ولم يتجدد لقسنطينة بنيان ولا تحصين سوى بنيانها 
الأول لأنها كانت تحت طاعة المُلوك؛ ولم شل متفننها 
إل ثلاث سنين اختص أميرها بتفسه ولم دعن بحتاعة لأحد: 
وباقي مدتها تارة تحت طاعة ملوك مراكش من الملثمين 
المرابيطين والموحدين وبني مرين"! “) وتارة تحت طاعة 
سللاظين! ! تقس الحفصيين إلى أن دخلها الأتررى(ة) 
الجزائريون وسياتي خيرهم. 


1- أختلف في طريقة موتما هل انتحرت أم قتلت» وهل بعث .حسان برأسها إلى عبد الملك؟ 
2- بنومرين هم فخخل من زناتة من أشرافهم وقد قبل إتمم شرفاء ورفع بعض أهل التاريخ 
نسبهم الشريف من جدّهم الأمير عبد الحق إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه - حكموا المغرب ما بين 647 ه - 814 ه/1350م- 1411م. أنظر كتاب: روضة 
ألسرين في دولة بني مرين لأبي الوليد إسماعيل بن الأحمرء تحقيق عبد الوهاب بن منصورء 
المطبعة الملكية الرباط/المغرب 1962 ص: 8. 

3- الأتراك اللمزائريون هم الذين جاؤوا مع الإححوة بربروس - أنظر كتاب سيرة الججاهد غير 
الدين تحقيق عبد الله حمادي»؛ نشر دار القصبة/الحزائر 2009. 
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حو جو حك يبه 

ذكر من غزا قسنطينة 

وأما من غزاها ووصل خبره الينا غزاها أبو عنان 
المريني من بونة17) أبو عنان المريني واخباضور لد بجنود 
كثيرة وقوة يديع + وهكة” عننه التهر وجعل ماءه يمشي 
إلى تائيه أخرى؛ وحلف لا يرحل حتى يدخلها. و يجعل عاليها 
سافلهاء ولما تضرر اهلها بالمااش لجثوا إلى الولي سيدي 
علي بن مَخِنُو ف 2 وتضرعوا بين يديه فدعا ائله تعائى فأرسل 
مَطَرًا عظيما فْتَقَ سد التهر على عادة مجراه؛ ثم وقع الصلح 
بين الفريقين بأن يدخل السلطان هو وجماعة قليلة من 


1- أبو عنان فارس المريني غزا قسنطينة سنة 757ه وحاصرها تسعة أشهر عأنظر الناصري: 
الاستقصاء "ط" الدار البيضاء؛ بونة هي عنابة الحالية. وناحيتها كانت تسمى بلاذ العتّاب 
2- أنظر تفاصيل حصار أبي عنان المريني لقسنطينة في كتاب "مدينة قسنطينة في العصر 
الوسيط لعبد العزيز فيلالي؛ ص:69 هو أبو الحسن على بن مخلوف أخد رجال التصوف 
بمدينة قسنطينة 

يجب أن نلفت انتباه القراء والباحين إلى ظاهرة تفشي الأولياء بقسنطينة من مثل:سيدي 
راشد - سيدي لخضر - سيدي الكتاي - سيدي ميمون - سيدي بزار - سيذي عفان - 
سيدي بومعزة - سيدي عبد المومن ‏ سيدي بوعبد الله الشريف ‏ سيدي عبد الرحمان 
القروي ‏ سيدي رضوان ‏ سيدي بورغدة ‏ سيدي بوعنابة ‏ سيدي محمد النجار - سيدي 
علي بن مخلوف ‏ سيدي سليمان ‏ سيدي محمد الغراب ‏ سيدي نمديل - سيدي الحليس - 
سيدي صفار ‏ سيدي بوقضيعة - سيديي اللبروك - سيدي مسيد ‏ سيدي بركاثت... 
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تاريخ يلد قسنطينة 


أتباعه. ليبر يمينه ويذهب عنهم؛ فدخل هو وخادم له لا غير 
وبآت بها ليلة. 

ووجد اليهود يسكنون بحومة المزابل!!) فردهم إلى 
الشارع أسفل القصبة في مقابل قوله يجعل أسافلها عَاليهَا 
ورحل عنها ولم ينل منها شيئا. 


هجوم مراد باي على قسئطينة 


ومما سمعنا به أنه غزاها مُراد باي بن علي بإي(2) حاكم 
تونس, مينة1112 اكنتي عر بعد العاقة والألف2» فخرج من 
تونس بحده وجده وجمع جموعا ليم تجمع لغيره؛ وساق آلة 
عظيمة من آلاات امجرابم ١:‏ من مدافع وغيرهاء فلما قرب من 
قسنعليئة ' تلقاة علي لخو جد باي'ةا قسنطينة بجنوده فاقتتلوا 


قنالا شديدا وانهزم علي خوجية واستولى عسكر التواتلييين 


1- هذه المعلومة الدّالة على حارة البهود بقسنطينة آنذاك وتقع بما ماه حبي المزابل ومن 
المؤكد أتما حي "السُويْقة" الحالي والمحاذي حرف وادي الرمال ولا وحود لمعلومات حول تاريخ 
مجيء اليهود إلى قسنطينة 
2- هو مُراد باي بوبالة الذي تولى حكم تونس سنة 1110 هجري وقتل سنة 1114 هجري 
وقد هاجحم ابلنهة الشرقية من الحزائر بعد أن رد هديته باشا الجزائر سنة 1112 هحري وجمع 
جيوشه وسار إلى قسنطينة وهزم صاحبها ثم وردت الأمداد من الحزائر فاعترضها بالعلمة 
وقابلها فهزمته هزيمة منكرة وعاد إلى تونس خخائبا وساءت سيرته وأخذ يعيث فسادا ف المعالم 
الإسلامية ويجور في الحكم ويستبيح المحرمات ثم تواطأ عليه الحند وقتلوه. 
3- تولى علي خوحة حكم قسنطينة ما بين 1104 ه و 1112 ه 
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تاريخ بلد 3 تطلينة 


على محلته. وسار مراد بابي (1) بعتن مسا .. اقستعليقة 
وعد د خمسة أشهرء ولحقه بها خَليل باي طرابلس, 
وخرق القلعة التي بناها الأتراف بالسطحة المنصورة2,) 
وبعث مدافعها إلى لوس : واشتد و01 على , السنطيئة: 
وضيقوا عليها وأهلها يقاتلون من داخلهاء وطال الحصار 


ثم خرجت محلةٌ الجزائر لنصرة قسنطينة والدفع 
9 فلمًا سمع مُراد باي بظربها منه رحل إلى قسنطينة 
وتلقّى محلّة الجزائريين. فنزلت محلته بجوامع العلمة!* 
وجاءت محلة الجزائرء وبنيت | الأخبية!؟ مع محلتهم. ودخل 
الجحؤائر يوان جامعا هناك ووضعوا كتاب البخاري.وكتاب 
الشفاء(9) ومُصحف القرآن العظيم وتَحانَمُو!© أنه له يزب 
7 533 يحون ولو بقني وحده. . فلما طلع الثهار وقع د 
واشتد حرب الجزائريين؛ فلم يكن غير ساعة حتى انهزم مراد 


1- يريد بمراد باي هذا هو مراد باي بوبالة الذي تولى حكم تونس سبة 1110 ه . 
95 بسطح المنصورة. يقصد الحضبة المقابلة للمدينة من اللحهة اللحنوبية 

3ب حبقهم: طيشتهنم وحنقهم ويزيد به.هنا حرصهم .. 

4- مدينة تقع قرب سطيف بالشرق الحزائري . 

5- جمع نحباء وهي الشرادقات . 

6- للقاضي عياض . 


7- دوا العم فيما بينهم . 
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تاريخ بلد قستطينة 


باي: وتؤلف جنوده وعساكره وأمواله وجميع آلاته: ورجع 
إلى تونس فلم يصل إليها إلا مع خمسين فارسا لا غير. 
وجمع الجزائريون جنود مراد باي ووضعوا فيهم السيفض ولم 
يعتقوا!”' سوى الأتراك من عسكر مراد باي جمعوهم 
وكلفوهم بجر المدافع التي أتى بها مراد بي وا عددها 
خمسة وعشرين مدفعاء فجروها على أكنافهم حتى بلهوا 
قسنطينة؛ ثم سرحوهم فمنهم من رجع إلى تونس؛ ومنهم 
من ذهب مع عسكر الجزائر ودخل في جملته. 


هجوم الشريف بن الأحرش27) على قسنطينة 


وغزاها الشر يف فن الأحرش سنة 1219 ه/1804 وهو 
رجل مغربي | يزعم أنه من شرفاء ملوك فاسء دخل ونصتك 
القبائل ووعدهم بأخن قسنطيئة وأظهر لهم أمور يزعم ان 
بارودهم يتكلم ياود أهل قسنطينة يرجع ماء في 
مكاحلهه!3, وغرهم بأمثال هذا الكلام؛ واستمالهم ووعدهم 
بأموال قسنطينة وحريمها. فاجتمع عليه جند عظيم من فرق 


1- وم يطلقوا سراح ولم يعتقوا في اللغة حرروا . 
2- داعية من أصل مغربي اتّذذ جبال القن معقلا له ولأتباعه . أنظر تفاصيل أكثر حول هذه 
الشخصية في كتاب تحفة الزائر في تاريخ الحزائر لالد عبد القادر تأليف الأمير محمد بن 
عبد القادر الحزائري وشرح وتعليق الدكتور ممدوح حقّي. دار اليقظة العربية بيروتالطبعة الثانية» 
4 الحزء الأول صفحة 118-117. 
3- أي بنادقهم والعامة عندنا تسمي البنادق المكاحل . 
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تاريخ بد قسنطينة 


القبائل الساكنين ما بين جيجل!!) وسكيكدة2) أكثر من 
مائة ألف» و ضطار ايُحَنوكَه قامة)! قليحظيتةه اوامريدة امل الزانية 
من طريقه وتحصنوا بالجبال والشعب. 

وكان حاكمٍ قسنطينة إذاك عثمان باي بن قارة محمد 
باي(وهران بمحلته في نواحي جبل بابور, فزحف 
الشريف بالقبائل إلى قسنطينة:» وخرج إليه قائد الدارا 
الحاج أحمد بن الأبيض!9) في جماعة من الخيل قليلة: واتنضم 
إليه من نواحي قسنطينة أناس ووقع القتالء وطلعت القبائل 
بجدها وجهدها حتّى وصلوا رحبة البلد7. 


1- مدينة ساحلية هي التي احتضنت الإخعوة بربروس .ف مطلع القرن السدس عشر الميلادي 
2- مدينة تقع على الساحل الشرقي الحزائري كانت بها موانع بايات قسننطينة . 

3 هو عصمان باي 1803 - 1804 وهو كرغلي من أولاد قار محمد هو ابن. محمد بن 
عشمنان الكبير باي وهران نحلف أباه على بايلك وهران خمس سنوات وعين على بايلك 
الشرق قسنطينة ولكن الملياني خخليفة وابن كوجوك علي باش كاتب وحاج أحمد الأبيض قائد 
الدار وبن 0 إبراهيم آغا الدايرة وأبناء بن زكري باش سيّار وباش شاوش. تاريخ 
العنتري) ضص: 9 

4- تقع ف 9و الخزائري . 

5- هي وظيفة في النظام التركي بقسنطينة وبالتحديد شيخ المدينة المتصرف في شؤوتها والقائم 
6- كان يتولى منصب قايد الدار . 


7- تفع في ضواحي المدينة. 
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تاريخ بلد قستطينة 


ووصلوا ياب الوادي!” ١‏ وقاتلهم أهل البلد من افوق 
الأسوارء, ورموهم بالمدفع, فانهزم الشترريف وأصابه جرح في 
يده وفر هاريباء وحدت من القيائل خلق كثير وانتنت الطرق 
برائحة أموات القبائل, ولم ينل منها وطرا وقصته معلومة. 


ولما متميع عثمان باي بدذدلت عحل بالدخول إلى البلد 
عضا يلحق الواقعة, وتهياً لغزو القبائل؛ وجمع عسكرا عظيما 
وخيلا كثيرا من من الدائرة والأعراش. وخرج بمعلة 5 قبل 
الأحد بها يريد الشريف بواد هوي [2) بين جيجل والقل؛ 
كلم وصل إلى فرقة من القبائل طلبوا الخدمة!” والأمان 
فيؤ منهم: ويقبل منهم الخدمة إلى أن وصل واد ازهور جاءه 
القبائل وقالوا ابعث معنا الخيل نمسك الدريف ونأاتيكت بده 
وذلكت تكو منهم وخديعة. لت معدم اغة الدائرة في 
خمسمائة فار س» فلما وصلوا إلى واد هناك صعب أحاظ بهم 
القبائل وعزموا على تللهم والجئوهم إلى اسفح الجبل؛ فلما 
رأوا كثرة القبائل ودوراتهم بهم من كل جهة نزلوا على 


1- أحد أبواب مديئة قسنطينة الخمسة وهي : باب الوادي وباب ميلة وباب الحامة وباب 
اللحابية وباب القنطرة . 
2- وادي زهورء وهو واد محصن بكثرة أشحاره وتشعب طرقاته بين جيجل والقلء العنتري 
تاريخ باياث قسنطينة؛ ص: 70 6 71 . 
3- أنظر تفاصيل أكثر تاريخ بايات قسنطينة » ص : 71 

113 


تاريخ بلد 3 عنطلنة 


خيولهم وحفروا بسيوفهم حضيرا تترسوا بهء وبقوا هناك 
5 ص # اقز لآل 
ثلاثة ايام أو أربعة أيام هم وخيلهم جوعا وعطشا. 


فلمًا سمع عثمان باي بهم أمر المحلة بالرحيل؛ وركب 
هو وجنوده اولدب نحوهم» فجاء القبائل من خَلفه وقطعوا 
الأشحار في الظوايق وعرضوا الخشب وطلقواا”' الماء على 
الأرض حتى صارت وخذداء ولما قرب عثمان باي من القوم 
الذين بالمتارزء وسمعوا به ركبوا خيولهم وخرجوا ولم 
يقصدوا الباي» بل خرجوا هاربين. فوقعت الهزيمة في 
المحلة وصاحت القبائل من كل جهة واحصلفت(2) الناس “في 
الطين ولم يعرفوا طريقا. فلم ينج من تلك المحلة إلا 
القليل: وأخن القبائل جميع الأموال والخيول والسلاح؛ وقتلوا 
عثمان باي وقبره7 هناك اليوم معروف. 


هجوم حمودة ياشا على قستطينة 


واشنا قمسنطينة حمودة؛ باهاا تووضن -ئ4ك 2381221 وعليار 
0# از الل لقن ...ات الى الل ع اقل 
ذلك يطول: وملخصه ان تونس وعمالتها كانوا تحت قهر 


1- أي فتحوا مجاري المياه ودون شلك محاري الأتمار والسواقي والفصيح أن يقول أطلقوا. 

2- وقعوا في الطين حرّاء السيول ويقال في فصيح الكلام: وحلوا بكسر الحاء أي وقعوا في 
الوحل وهو الطين للبتل. 

3- حاصره ابن الأحرش ونصب له كمينا محكما أبدع في وصفه العنتري في كتابه بايات 
فسنطينة» ص: 71 . 
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تاريخ بلد 3 عطنة 


وذلة لسلطان الجزائر وعامله .على قسنطينة ؛ أن السببيا في 
ولاية سلطانها وتمكنه بمملكتها كان بواسطة سنطان 
الجزائر. فكان يعامل أهل الجزائر لذلكت ويراعي حقهم. 
وغالب الأمور تجري على يد باي قسنطينة. فكان يبعث أناسا 

من أهل مخزنه إلى تونس التطبام حوائجه وله وكيل هناك. 
فكانوا يَغلظُون على رعية تونس ويظلمونهم في طر يفهه 
كاهل العاف0) وغيرهم مبن القرى, ويبلغ ذلك إلى حمودة 
باشا فيتحمل لهم ذلك. وكان صاحب عقل وسياسة ملك ؛ 
وكان اهل مَحَزِْنَ قسنطينة اهل غلظة وفَظّاظة لون غالبهم 
من أهل البادية, فلا يراعون حق السلطنة بل تحملهم غلظتهم 
على العف وميماو:ةة الحد حتى أن واحدا من أولاد بن 
زحري !4 ذهب إلى تونس في حاجة إلى سيده الحاج 
مصطفى انذليز باي') قسنطينة, فلمًا وصل إلى تونس 
اكرمه حمودة باشا وأنز له منزلا قريبا منه ومن جبتمظييته 
فأوتي يوما بطعام كثير في أواني فضة وبلور 3 دلت 
من أواني الملوك: د بين أيد يهم فأكلوا ١‏ لطعا لطعام 
ورموا بالأواني من العلُو إلى أسفل فائكسرت وضاعت,؛ ثم 


1- اسم هدينة بالقطر الونسى 2 تقع قرب الحدود اللمزائرية الشرقية. 

2- أولاد بن زكري كانوا يشغلون مناصب كباش سيار وباش شاوش 

3- انشليز باي هو الحاج مصطفى باي وقد تولى الحكم سنة 1212ه؛ وكان فاسد الأخلاق 
ظالما وبلغ ذلك باشا الجزائر فعزله. سنة 1218ه/ 1804-1803م. العنتري تاريخ البايات» 


ص :68, 
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شرب الخمر وامر خادمه أن يأتيه بالمكحلة!!) فجعل يعمر 
بالرصاصن وضرب إلى رريد(2):“ختسودة +نناشناء-هاستتفاظ 
الباشا غيظاء واراد أن يَقَثلّه كم رجع إليه عقله وتفكر فيما 
يؤول إليه الأمر من الفساد فذهب غيظه. وكان يتحمل من 
ذلك شيئا عظيما إلى أن عزل الحاج مصطفى باي وعفا عنه 
باشا الجزائر ولم يقتله ونفاه هو وولده علي إلى تونس»؛ 
فقبله حمودة باشا وأجرى عليه إكراما. 


وتولى حاكما على قسنطينة عثمان باي المتقدم ذكره: 
ووقعت بيئهكه وبين حمودة باشا ههاداة وامضافات!3) إلى أن 
مات بالقبائل كما تقدم. 


وتولى بعده عبد الله باي2) وكان رجلا شجاعا شهما 
فخرج من الجزائر فلما وصل إلى قسنطينة وجد رعيتها 
قائمة على ساق ونافقت كلهاء فجعل يغزو ويقاتل من خرج 
عن الطاعة؛ وذهب إلى قتال الشريف المتقدم» وقد تحول من 
القبائل إلى عامر نواحي اصديف”7©) فقاتلهم عبد الله باي؛ 


1- البندقية . 
2- صراية: هي السراية فارسية الأصل ومعناها القصر. 
3- لعلها مصافاة كما وضحها الأستاذ رابح بونار .. أي هدايا وضيافات. 
4- حكى ما بين 1804 إلى 1806 أنظر العنتري» ص؛ 72. 
5- أصديف: هي مدينة سطيف» وقد استعمل ابن المبازك النطق العامي في كتابته ولعلٌ 
الرسم الأول من الناسخ. 
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وأخن أموالهم وقطع رؤوسا كثيرة منهم؛ وهرب الشريف 
فلم ير اين ذهب!). ولم يزل عبد الله باي يشد الغارة على 
المتافقين: حتى' اذمثت أله الرهية بالطامة: اوراجفت “كما 
كانت. وغزا رعية تُونس فقاتل وسبى وساق الأموال وتوعّل 
باحد :وميه اوسا يولي نعلي ولطاضاته :هامنتشنات <تعنسُودة 
باشا غيظا واغزاه الحاج مصطفى انثليز باي وصرح بعداوة 
الجزائرء وأمر الوكيل الذي في تونس والتجار 
القستطتييب (2) ومن كان هناك من أهل الجزائر أن يرجعوا 
إلى بلادهم آمئين. فخلصوا اموالهم ورجعوا إلى بلدهم, 
ووقعت العداوة بين الجزائر وتونسء ثم إن عبد الله باي غزا 
وقتل. 


1- جاء في تحفة الزائر أتما "اتمزمت جيوش ابن الأحرش وتفرّقت» وفرٌ بنفسه وليق بابن 
الشريف؛ في اللمهة الغربية» وبني في "معيشة" إلى أن دٌُ له من قتله من أصحابه" ص: 
8 

2- يقول الحسن الورّان عن تحار فستطيئة: " يمجتمع أهل قسنطينة مرّةِ في السئة في قافلة 
تذهب إلى نوميديا يحملون إليها أقمشة الصوف المنسوحة في بلادهم » وشيئا قذرا يُسبّى 
"الحشيش" ويصحبون معهم بعض الأتراك من حاملي البنادق توقُعا للأعراب الذين كثيرا ما 
يهاجموتهم ويستأحرون بأعلى الأثمان . لا يؤدي جار قسنطيئة واجباث الدخول إلى تونس بل 
يؤدون عند الخروج منها ما قدره اثنان ونصف بالماثة إلا أنمم يتضررون من هذا السفر أكثر 
ما يستفيدون إذ تؤدي بحم مُتعة الفحور إلى تبذير معظم ما حصلوا عليه وإنفاقه على النساء 
العاهرات " رحلة الورّان» ص:59 ؛ 60 . 
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تاريخ بلد 3 تطينة 


وتولى مكانه حسين باي بن صالح باي!!, وكان ولدا 
صغير السن حضريا لا يقدر على الرركوب والغزو ولا له 
معرفة لحرو وسياسة الملت. هاختايصها حمودة باشا وأمر 
بعساصر ه وأجنوده 'ورعيته وشابو وزيره لت !ةا 
بالمحلة؛ وساق رعيته بنساتها وذرياتها واموالها. ويجمع من 
العساكر والخيل ما يزيد على ماثة ألف سوى المريان: 

وكاتب مشايخ رعية قسنطينة مثل الحناشي؛ واشيخ 
أوراس» وشيخ العرب وأهل مجانة: وبذل الأموال واستمال 
الناس إليه ووعدهم بالخير العظيم على أن يكونوا معه 
ويخذلوا باي قسنطينة. وخرج وزيره بتونس بآلات عظيمة 
من مدافع وكور وضوبلي' وحمل من البونبة الكبيرة 
على خمسمائة جمل كل جمل يحمل اثنين سوى الكور 
والعتبرة7”) وغير ذلك مما لم يأت به أحد من قبله. ون 
وصلت حو ده إلى قرب قسنطينة لقنيه حسن باىي يجنودهة:؛ 
فناوشوا بعض قتال؛ وانخذلوا!؟ في الشعاب والأودية خيانة 


1- تول حسين باي حكم قسنطينة سنة 1219ه وقتل مخنوقا سية 1223 ه1808 - 1809. 
2- كاهية: كلمة تركية معناها النائب. 

3- ضوبلي: كلمة إسبانية ومعناها الرصاص ف اللغة الدارجة. 

4- اللفساتة 7 المدفعية . 

5- الكنيرة: كلمة تركية وأصلها القنبرة بفتح القاف وتسكين النون وضم الباء وهي الكرة. 


6- مارت عرعتهم 5 
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ومكراء ومن الغد وصلت المحله إلى الموضيع المسمى 
بسطحة منصورة؛2 وخرج أهل البلد للقتال فمات من مات 


ورجع من بقي إلى البلد وغلقو(!؟' الأبواب وهرب حسين باي 
اننا عدن «الطير !2 .من ؛ مدل يقن غتنب ليسا ممكاهننة 
مدافعه على قستطيتة لامك ها هيو كاماد ويوما كل يوم 
يسيب" عليها أكثر من مائة بوتبة سوى الكور والرصاص 
وفي النهار تركب خيوله ويطوفون بالبلد هل يجدون غرة 
فيرمونهم أشل اليلد بالرصاص والكورة فيرجعون على 
أعقابهم» وبعث الله المطر في كلض المسدة فلم سي أهل 


ثم بعث حمودة باشا محلّة أخرى عليها الحاج مُصطفى 
انذليز بايء فنزل خلف الكدية7 المقابلة للبلدء وضيقوا 
على أهل البلاد بالرمي والمحرقات؛ وكان ذلك لا يضر اهل 
البلاد شيئا بل يكائوا إذا امسعوا عن الرمي طليهم يُتادونهم 


1- حتى يؤمنوا أنفسهم وعَلَقوا من كلام المحددثين والفضيح أغلقوا قال الشاعر العربي: 

ولا أقول لقدر القوم قد غليت ولا أقول لباب الدّار مغلوق 
يعني يُقال: غَلت القدر لآ غليت بكسر اللأم وأغلق الباب فهو مغلق بضم اليم وفتح اللأم. 
2- يقع قرب سطيف . 
3- يسيب: فعل يعتقد أنه من العامية ومعناه يصب ويرمي أو يطلق عليها المدفعية ويسيّب 
معناها يرسل ويبعث وفعله الماضي: سيّب بتشديد الياغ. 
4- الحضية . 
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تاريخ يلد قسنطينة 


من ناحية باب القنطرة7!) والشط27 مالكم عَفَلتُم الليلة ارموا 
وفرحوناء فيّشتف نيك !أل تونس ويُنادون افك تسعطيتة 
بنالشتم وينولون في كلامهم ادعوا بائى حقهمة لمن بثاها لكم 
على صوانة؛ أي على حجر الجبل. 


حم اتفق أمر سليمان اي على أن يدهموا بالإبل 
إلى السور ويجعلون السلالم ويدخلون عليها عنوة: فساقوا 
الإبل أمام العسكر ودهموا إلى أن وصلوا جامع سيدي بووهكات 
العروسي!4) وموضعه حيث انتهت اليوم البلاصة الخارجة عن 
الباب: وتكلست طوارق0 المكاحل والمدفع من سوى البلد 
فأصابت نحور الإبل فتأخرت ورجع بعضها على بعضٍ حتى 
وطئت عسكر هم . فولوا هاربين ولم يتركوا حيلة إلا 
وفعلوها فلم يقدروا عليهاء ومع هذا فليس بها باي ولا خليفة 
والأ,عسا حكن سووى اهل البلد وقليل من الأتراك. : 


1- أحد أبواب 3 قطي لطر 

2- أحد دروب مدينة قسنطينة العتيقة. 

3- تولى حمودة باشا الملك بتونس سنة 1196 هجري وكان حازما حسن التدبير» وكان منذ 
تولّ الملك يستعِدٌ للهجوم .على الحزائر وأعانه على ذلك وزير حربه سليمان كاهية وزحفت 
قواته إلى قسنطينة وحاصرها حصارا شديدا حجّ كادت تفتح سنة 221 هجري؛ ثم انمرم عنها 
شر هزمة كما يقول ابن المبارك والعنتري. 

4- لا أثر لهذا الجامع اليوم بقسنطينة والبلاصة تعني الساحة 

5- أصوات بارود البنادق . 
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وخرجت محلة عظيمة من الجزائر معها أحمد آغاء فلم 
وصل إلى ناحية مجانة!؟) لقيه حسن:بايء: واسرع الجميع إلى 
أن وصلوا إلى قسنطينة, وتلقتهم خيل التّونسيين. واقتتلوا 
قتالا شديداء وبنى اعفان كد[ ,محلته ببتوحمو و5 مقايلا 
لمحلة التونسيين واظهر في ذلك اليوم شجاعة هيديمة 
بحيث أنه ليس مغه في المحلة إلا القليل من الثّاس فما هو 
إلا أن نصب وطاقة7) ورمى بالمدفع رزقه الله بالتصر, 


جاء عسكر من الجزائر في البحر تزل على عثابُو(5) 
وأتى على طريق السمندو ”ا على راس الحامة!7. وصعد على 
عقية د00 وهي الطريق التي أسفل البلّد إلى ناحية 
البساتين. فلما وصلوا إلى مجاز الغنم0 الذي عليه اليوم 


1- تقع في شرق البلاد . 
2- آغة: كلمة تركية الأصل ومعناها: قائد الخيل. 
3- اسم أحد المداشر . 
4- وطاقه لعلّه عتاده الحربي . 
5- مديئة بونة قليما تقع شرق قسنطينة 
6- قرية قريبة من قسنطينة تسمى اليوم زيغود يوسف . 
7- الجامة هي أرض بساتين ومياه محارة تقع مال شرق قسنطيئة . 
8- هي عين السمارة التي تقع في مدل قسنطينة الغربي . 
9- هو الممر الرابط بين قسنطينة وضاحيتها الحنوبية وعليه جسر يسمى جسر مجحاز الغنم إلى 
يومنا هذا 2011. 
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قنطرة الوادي نزل عسكر ونس من الرمال!7) اجو ااجتيسعوا 


فاقتتلوا أوالا بالمكاحل كم ا:سنلو) لوقه وتقدم ‏ بفضهم 
لبفطن فلا ترى إلا يدا :طائرة؛ وراسا مطروحاء واجتلدوا 
ساعة وانهزم عسكر توتس: وأظلم الثّيل وبات كل وعد فى 
محلته مهتما بأمر عدوه. فلمًا كان نصف اليل شر سليمان 
كاهية: والحاج مصطفى وولده علي؛ واعيان التوانسة ولم 
يُخبروا ونكرهم بالهروب ولا أهل رعيتهم. فلما أصبح 
الصباح إلا والتاس منهزمون؛ وفتحت أبواب البلد وخرج 
أهلها سود الناس غلئيمة بكمثيرة وسبيت عرب تونس 
وذراريهم؛ ومسك جل عسكرهم. فمن عليه الأغا وبعثه إلى 
الجزائر: ومن هناك جعلوه في مراكب وبعثوه إلى تونس 
ولم يدخل أحمد هذه المدينة» وكل من أرادها بسوء رجع 
مليه إلى آن كتبَ الله دخول الجنه الفراتصوي إليها سن 
3 هم/1837م والأمر لله الواحد القهار. 


الى 
سبب يناء قلعة المنصورة 
وأامًا سبب بناء القلعة التي كانت بسطحة المنصورة 
قن 5 0-7 - 
وهدمها مراد باي فإنها من بناء الترك؛ وذلك أن قسئطينة 


كانت تحت طاعة ملوك بني حفص,؛ ولكدد كراسيهم يتونس؛ 
وافطننه شعت دولتهم وشار كهم التضاراق في التشترف في 


1- ايقصد وادي الرمال الذي يشق مدينة قسنطينة . 
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السملكة ملك ينين مرين بانمفوب! ,صازت. سبنطيئة_تبيت 
طاعتهم؛ فلما تمكن الترك من الجزائرء وقويت شوكتهم: 
وضعفت دوله بني مرين بالمغرب . 


ودولة بني حمادا2) ببجاية عثت7 العرب بالفساد في 
الأرض واستولوا على وطن قسنطيئة؛ خرج عسكر التّرك من 
تونس ومن بلد العثاب/2) ورجعوا إلى قسنطيئة ووقعت بينهم 
وبين العرب وقائع عظيمة اعظمها واقعة وادي القطن7 بين 
ميلة وقسنطينة' اتخن كل فريق صاحبه؛ ثم وقع بينهم 
صلح بآن يكون التّرك بقسنطينة ويكون تصريف الوطن 
بينهم أثلاثا ثلته لابن علي شيخ العرب؛ وثُلثه لشيخ نجع 
الحناتشة .١‏ وثلته الحاكم- التّرك . وتعاهدوا على هذا 


1- بنو مروان ورد في النّص الأصلي وهو سهو وتصحيف والصحيح بنو مرين . 
2- دولة بي حماد التي تنسب إلى حماد بن بلكين تأسست بالقلعة سنة 405ه ثم تحول 
كرسيها من القلعة إلى مجاية وسقطت على يد الموحدين 547ه- وذكر بني حماد وحدهم هنا 
وإغفال دور الموحدين الذي يعتد في ابخزائر وتونس من سنة 547ه إلى سنة 626ه ودور 
الحفصيين الذي يمتد من هذه السنة 626ه إلى سنة 982ه هو تقصير كبير من مؤرخنا أحمد 
امبارك وإهمال لمراحل تاريخية كبيرة قبل بداية العصر التركي . 
3- عايت. 
4- يقصد بونة التي هي عنابة حاليا. 
5- أعتقد أن هذا الوادي لا يحمل اليوم هذه التسمية . 
6- يكتب ابن المبارك قسمطينة بالميم كما تنطقها العامة . 
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تاريخ بلي ا تطنة 


واصطلحو !ةا عليه: ومن ذلك الوقتابقيت العادة إلى وقتنا 
أن الباي إذا أتته خلعة الولابية من الجزائر بلسي هو الأول 
ثم يبعث بها إلى شيخ العّرب وبعده إلى شيخ الحناتشة 
و يعرف وظيف العرب ووظيف الحنانشة بوظيف القفطان لأن 
ولايتها كولاية الباي. 


ولمنَا وقع الصلح اختلف أهل قسنطينة: : فمنهم من 
أذعن للترك ورضي بدخولهم: ومنهم من امتنع ولم يرض 
بذلك: وكان راس الممتنعين الشييخ الكبيرب لاالفضلث الشهير 
سيدي عبد المؤمن20: ورأس الراضين بدخول الأتراك العالم 
الجليل سيدي غبد الكريم الفذون (3). 


ونزل الأتراك بسطحة المنصورة وشرعوا في بناء 
قصبة هناك لعسكرهم وأظهروا العدل والسياسة. 


1- يلاحظ هنا أن محاولات الأتراك لفتح قسنطيئة وتوزيع التَقُوذْ بين الحاكم التركي وشيخ 
العرب وشيخ الحنانشة وما نتج عن ذلك قد اتفرد بذكره الحاج "أحمد المبارك دون معاصره 
المؤرّخ العنتري. 
2- ذكر العنتري تفصيل ما وقع من الشيخ سيدي عبد المومن الذي عارض دخول الأتراك 
والشيخ عبد الكرع الففون الذي أيّد دحوهم كما أيّد فِيما بعد أسرته دحول الفرنسيين لذا 
أعرّه الأتراك وأعزوا أولاده طيلة حكمهم » كما أعرّ الفرنسيون آلا الفقون فيما بعد. 
3- هو عبد الكرم بن محمد بن عبد الكريم الففون أنظر الأعلام للزركلي ج4 ض: 179 
ورحلة العياشي ج 2 ص: 306. 
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وخالف سيدي. عبد. المؤمن: واهل حومة باب 
الجابية!!) على الثّر ك» وقابلوهم ثلاث سنين إلى أن تحيلوا!ة) 

على الشيخ سيدي عبد المؤمن؛ بلعو له مشيخة البلد 
فصالحوه ولم يزالوا ينصبون له حبائل المكر والخداع 
عمنتين تفعتلا بكه» دعوت لضيافة بقصية المنصورة فأجابهم 
وخرج إليهم آمنا فقتلوه وسلخوا جلده وملأوه قطناء وبعثوا 
به إلى الجزائر ودفنت جثته بمسجده المعروف به اليوم20. 


وكان سيدي عبد المؤمن هو شيخ ركب الحجا 0ق 
السنة الرابعة؛ يتعيّن للحج ويمضي معه الممُسلمون هو أمير 
راكب الحجاز. فلما تله الترلق” زدوا المشيكة إلى“ أبن 
الفذون. فمن ثم صار يمشي بالركب كما كان الشيخ 
سيدي عبد المؤمن؛ وجعلوا له حرمة عظيمة فلا يتعدى أحد 
على حرمتة: ولا يقاسون بما يقاس به غيره؛ إلى غير ذلك 
من المبرات التي جعلت له ولذريته بعده إلى زماتنا هذا. 


1- تقع هذه الحومة و لا يقال الحارة لأن هذه الأخيرة تخص اليهود في باب الحابية وهو 
البوابة ابأحنوبية لمدينة قسنطيئة و لا يزال يحتفظ يمذا الاسم إلى يومنا هذا . 

2- أي احتالوا عليه ودبروا له مكيدة ؛ وربما بمشاركة منافسيه من آلا الفظون حتى بنالوا 
مبتغاهم من الزعامة ومشيخخة البلد . 

- بقع اليوم مسجد سيدي عبد المومن في حومة العرب السويقة حاليا والتي مخرجحها باب 
الحابية وموته انتهت رياسة بني عبد المومن لقسنطينة والتي كانت لمم طوال العهد الحفصي . 


4- ولاية التكب الميجازي كانت عادة 5 0 تعود إلى العصر الموحٌّدي. 
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وهذه القلعة التي بناها التّرك بسطحة المنصورة هي 
التي هدمها مراد باي تونس حين غزا قسنطينة وقد مر 
ذكر ه. 


وكانت ولاية قسنظينة الأولاد فرحات اباي17), ٠‏ منهم علي 
خوجة2) المتقدم الذكر: و غيره يتوارثونها بينهم: ولمنا 
ظهر عجزهم وضعفهم عن مقاومة العربان وأهل الوطن - 
حاكم تُركي من عسكر الجزائر يقال له حسين كلياني' 
ويعرف بالشايب وبوكمية. 


- ولاية حسين كلياني 


و كان انعللة. هيهاضا وما ١‏ اميول» الراسيةاحسن' تدييل: 

وأطاعه العرب وغيرهم؛ وبنى الجامع الأعظم بيسوق الغزل*) 
ار الل فى يننا : 4 5 1 

بحومة رؤؤس الدوامس من قسنطينة(7, وهذا الجامع اليوم 


1- أول من تولى منهم هو فرحات باي سنة 1647 إلى 1653 وكان ذا عقل ودار كبيرة كما 
يقول العدتري في تاريخ باياث قسنطينة)؛ ص: 47 . 

2- تولى حكم قسنطينة 1692 إلى 1700» بايات فسنطينة؛ ص :50 

3- تولى الحكم سنة 1105ه - 1714-1713م. 

4- وهو المسمى حاليا جامع الباي. 

5- لا وحود لاسم هذه الحومة اليوم. 
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تاريخ بلد قسنطينة 


متعبد الفرانصيص!! 2 وفي ايافه خرجت' ممملة امن بالجزائر 
لتُصرة. علي باشا تونس» وكان .قد هرب من عمه حُسين ين 
علي صاحب ولاية تونس؛ وخرج حسين كلياني بمحلته. من 
قسنطينة فساروا قاصدين تونس واجتمعت عليهم العرب من 
رعيته ورعية تونس وجدوا السير. 


وخرج حسين بن علي من تونس بجنوده وعساكره 
حتى نزل بموضع يقال له سمنجة بينه وبين تونس أربعة 
قير -- ونزلت محلة الجزائر وحسين كلياني في 
بلته. فمكثوا ستة عشر يوما لم يكن بينهم قتال إلا النزر 

القليل بقع بين جماعة من الخيالة إذا تلاقوا وينحجزون, 
وفي كك هذه الأيام عَرَي إفريقية تنخذل وتهرب إلى 
الجزائريين. وفي اليوم السايع عشر خرج الجزائريون على 
تعبئة من محلتهم آخر الليل وقصدوا المحال التّونسية 
وركب حسين كلياني في خيله وعساكره؛ وكان له معرفة 
بالحرب ونجدة وسياسة؛ ولم يمض مع معلة العزائن يل 
مشى و حده يبجئوده وقصد البرية علتى خرج خف شملة 


1- بعد غزو الفرنسيين لقسنطينة عام 1837 حولوا هذا المسجد إلى فهام عسكرية . وكلمة 
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تاريخ بلدد قستطينة 


مما التقق -اتجممان 'ملن -محلتي"الجتزائر!! ومخلة 
تونس اشتعلت نار الحرب بينهم واستدازت وأععمو البق !ةا 
والضرب وكلبت27) محلة تونس على فحلة الجزائر: ووقع 
الاختلال في الجزائزيين ؤكثر فيهم القتل فلم يشعروا إلا 
وحسين كلياني هجم على محلة تؤتس من خلفهم بحده 
وجده؛ فملك البيملة بما فيها من الأخبية والسلاح والمدافع 
وجميع آلاتها وحيواناتها ورجالها المتخلفين على القتال. 
وأمر بإسقاط الأخبية المبنية. فالتفتٍ المقاتلة من أهل 
تونس فلم يرْعهم إلا ومحلتهم في يد العدو فانهز مواء وخرج 
حسين بن علي سلطان تونس؛ وهرب من هرب من جنوده 
وأسر من أسر, ودخل عابي باشا إلى ونس ونزيت مجلة 
الجزائر وحسين محليائى بالحرايرية وهو موضع قرب تونس 
حتى استراحوا واخذوا من علي باشا ما شرطوه عليه ورجعوا 
إلى بلدهم. 


1- رح الطحن يشبه العرب الحرب بالرحى لأنما تطحن وترحي وتفني يقول زهير وتطحدكم 
طحن الرحى بثفاها .. 
2- كلبت: معناه في الاستعمال العامي: هاجت وتحمست واشتدت في القتال وهو ما يريده 
الحاج أحمد المبارك هنا. 
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نايع بلدا كننطفة 
- ولاية احسن باي يوحنك 


لمم يات .حسين كلياتي | لقان معان حسن ياي 
بو حتحكي 8 اتشرف بعجشي /* مدن وخاكون ذلهاة .15 ؛ هيية: 
لشفا الال يوني :و81 مير ها يماما لاحد لعمه قلله وعوب 

طبعه إلى أن اجتمع بالو لي الصالح الشيخ الشيحي في حاجة 
عرضت له عنده فلم تكلم معه آراد أن يغلظ على الشيخ. كم 
نظر فإذا أهؤال 'عظيمة + احاظت بده واراى ففشه أجانسنا عدئ 
هواء عظيم: والثار تشتعل تحته؛ وشاهد ما لا طاقة له على 
رؤيته؛ “فاستفاث: بالشيخ و حسنت نيته فيه واعتقد كرامة 
الأولياء من حيئئن وأعطى للشيخ دارا 252 الأريعين 
شريفا!ةا لازالت إلى اليوم تعرف بدار الشليحي؛ وأعطاه 
الرضاء وجعل له زاوية ببلد اوؤلاد عبى انثور ا وأسقط 
المطالب المخزنية عن زاويته؛ ولم تزل إلى اليوم تعرف 
بزاوية الشليحي:. 


1- تولى الحكم سنة 1736 إلى 1754 بايات قسنطينة» ص: 56 
2- عجشي والظاهر بفتح العين وتسكين الشين ومعناه طبّاخ بالتركية وكان وظيفة من أهمٌ 
وظائف الدولة التركية؛ فكان هو الناظر على مطابخ دار الدّاي: 
3- أحد أحياء قسنطينة العتيقة لا يزال يختفظ بمذا الاسم يقع مقابل القصبة 
4- هن مناطق الميلية بالشمال القسنطيني . 
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تاريخ بلد قستطيتة 


: / ه 5 1 
وحسين باي هذا هو الذي بنى الجاميع الأخضر7؟) وجعل 
عليه أو قافاء وحين مات دفن بله. 


وفي أيامه طلب منه يونس ولد علي باشا تونس؛: وهو 
مُحاصر للقيروان2) أن يمده بمحلته ويعينه على اخن 
القيروان ويعطيه مائة ألف ريال فأجابه عجشي حسن أنه لا 
يخرج بمحلته حتى يقبض المال» فاتّفق رأيهما على انه 
يخرج فإذا وصل تيفاش 3 أخن خمسة وعشرين ألفا أخرى 
فإذا وصل إلى القيروان أخنذ خمسين ألفا فخرج عجشي حسن 
باي بمحلته إلى أن وصل تيفاش وقبض خمسة وعشرين ألفاء 
ثم بدا له في الرجوع فرجع إلى قسنطيئة. 
وفي ايّامه خرجت محلة من الجزائر لنصرة محمد باي 
ولد حسين بن علي!/) على ولد عمه علي باشاء وكتب صاحب 
الجزائر إلى عجشي حسن أن يُحجَهِر محلته ويتهيأ للخروج 


1- من هذا الجامع الذي يقع في ما يعرف برحبة الصوف انطلقت حركة الاصلاح للشيخ 
عبد الخنميد بن باديس سنة 1931 . 
2- سبق التعريف بالقيروان . 
3- مدينة تيفاش هن أعمال قسنطينة وقد نبغ منها بعض أعلام الفكر في القدم مثل أحمد 
بن يوسف التيفاشي المتوي عام 651 هجرية صاحب كتاب "متعة الأسماع في علم السماع" 
وكتاب "رجوع الشيخ إلى صباه في القوّة والباه" وكتاب "أزهار الأفكار في جواهر الأعحار" 
وغيرها. وهي الآن تابعة لولاية سوق أهراس بالشرق الحزائري. 
4- أنظر تفاصيل ذلك في كتاب بايات قسنطينة » ص: 56 . 
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تاريخ بلد 3 تطنة 


مع أحمد آغا كبير محلة الجزائر حين يرد عليه؛ وكان 
حسن باي كارها لذلك لما بينه وبين علي باشا تونس من 
المنخبة. والصناقة لكن لم يسعه إلا امتثال أمر إبراهيم باشا 
بالجزائر: الأقه عامله وتجت طاعته2. فجهز ,محلتف وثنا 
وصله أحمد آغا سارا جميعاء ومعهما محمد باي وعلي باي 
ولدا حسين بن علي يطلبان كرسي أبيهما بتونس؛ واجتمع 
عليهم من عرب قسنطينة؛ وعرب تونس جيش لا يحصى ولا 
يُعد ورحلوا إلى أن بلغوا الكاف فوجدوا علي باشا قد حصنه 
وشحنه بالعساكر والمقاتلة وآلة الحرب. 


وفي هذه المدة لم تنقطع الرسل بين حسن باشاء وبين 
حسن باي سرا يطلب منه رد هذه الجنود عنه؛ ويُواعدهُ حسن 
باي بذلك. ولما وصلت المحال إلى الكاف وحاصروه 
وضيقوا عليه؛ أمر احمد آغا بحضر لُغمٍ تحت البلّد ليُّهدم به 
سورهاء فشرع في حضره وتفطن لهم أهل الكاف؛ وكان آغا 


ا ع عل 


القصبة بها مِفَن له معرفة بصنعة الألغام. فغطاف بالبلد 
وحرزا" المواضع حتى غلب على ظنه أن ثم الجزائريين 
يكون من موضع تحققه؛ فأمر بالحضر فيه من الأعلى ولا زال 
يحفر, 3 أمر بقطعة من جلد فوضعها على الأرض» ووضيع 
عَليها فمحا اقلياة: وجمل يتش إئية هشاهت” ألعات “يمرك 


تضرب الفاس من اسفله: قافر بالحفير هناك حتن طهر ذه 


1- حرز: أي راقب 
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تاريخ بلد قستطلينة 


عامل اللّغم من الأسفل فرموه برصاصة فقتلوه وبطلت حيلة 
اللغم؛ كم إن حسن باي كتب إلى إبراهيم باشا بالجزائر 
وأخبره سرا أن أحمد آغا تكلم مع جميع العساكر حين 
يرجعون إلى الجزائر يقومون الوص ويقتلونكت ويجعلون 
أاحمد آغا في موضعك؛ فأسرها إبراهيم باشا في نفسه؛ 
وكتب إلى أحمد آغا يأمره بالرجوع؛ وحتب إلى حسن باي 
يأمرده بقنتل أحمد آغاء فرجعت المحال: فلما وصلوا إلى 
تواحي اقسنطينة اتمنك :خسن" باي باحمد آها 'فقتله, وفي 
أيامه قتل بوعزيز شيخ الحنانشة!؟) بتوثس. 


و انطضن خبره أنه وطفل داهية صاحب 27 ودذهاء 8 
يقدر عليه أخد: وكان يتلون في أحواله؛ فتارة يُوالي حاكم 
تونس ويُعادي صاحب قسنطيئة: وتارة يعادي صاحب تونس 
ويُصالح صاحب قسنطينة: وكان ذا جرأة وقوة بناحية 
الحنانشة: فإذا خرج عامل قسنطينة إلى ناحيته لخلاص 
خراجه يبعث له بمطالبه مع خدمته ولا يطمئن إليه وهكذا 
شأنه. 


ولما رجع حسين باي من الكاف مسك ولده إبراهيم 
بن بوعزيز وسجنه؛ فقامت قيامة أبيه» وحلف أن يملأ أرض 
حسن باي خيلا ورجالاء ويخلي أرضه إلى مجانة؛ ثم كتب 
إلى علي باشا يتودد إليه؛ ويواليه فقبله علي باشا وأظهر له 


1- إحدى القبائل الثِي كان لها وزتما أيام البايات . 
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تاريخ بلد قسعطينة 


عداوة حسن باي ووعده بإقامة الفتنة معهء فاستراح إلى 
ذلك؛ ولما وصل يونس بن علي باشا بمحلته إلى الكاف 
لخلاص مطالبه ركب إليه بوعزيز من بلد الحنانشة؛ فلم 
سمع به يونس ركب في خيله ولقيه وأظهر الفرح بملاقاته 
وسر به سرورا عظيما؛ وسار معه قليلا ثم بنيت لهما الأخبية 
ونزلوا إلى أكل الطعام: فوضع بين أيديهم فأكل بوعزيز 
وقام يونس: فلما خرج من الخباء أحاطت خدمته ببوعزيز 
فمسكوه وأثقلوه بالحديد وجعلوا في عُتّقه سلسلة وبعث به 
إلى أبيه بتونسء فامر به فطيف به على بغلة ووجهّه إلى 
ذنبها ثم ضرب عثقه. 


وفي آيامه ثارت الفتنة بين علي 0 وو لده يونس؛ 
واشتعلت نار الحرب بيتهماء واستفل ناكس بالقصبة من 
تونس داخل البلد؛ وأبوه بباردو(1) خارجهاء ووقعت بيتهما 
حروب عظيمة يطول ذكرهاء ثم فر يونس هاربًا إلى أن 
وصل إلى تبسة*؛ وكتب إلى حسن باي بقدومه إلى تبسّة 
فبعث حسن باي جيشا عظيما إلى تبسة أتى بيونس فأكرمه 
حسن باي ورفع قدره وتلقاه بنفسه وأظهر السرور بقدومه؛ 
فدخل قسنطيئة عام خمسة وستين وماثة وألف 
(1165ه/1751 - 1752) واظهر بها أبهة ملوكية من 


1- إحدى ضواحي تونس من الناحية الغربية . 
2- مديئة جزائرية تقع على الحدود التونسية من شرق اللنزائر . 
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تاريخ بلد قسنطينة 


المماليك والخدم والمراكب مما يدل على عظم شأنه ولا 
يوجد إلا عند الملوك؛ وبقي كذلك إلى أن توفي أشجي 
حسن باي سنة سبعة.وستيةن: ومافة بوائهد (1067 يه /ق175.ب 
2)4. 


- ولاية حسن باي أزرق العينين 


وتولى مكانه حسن باي أزرق العينين!؟) فحجر ‏ على 
يونس وقطع من يدخل إليه من الوهوه الواردين عليه من 
عمالة. توتس..وغيرها ‏ وجعله كأنّه مسجونء ثم مات محمد 
باشا بالجزائرء وتولى مكانه علي باشا بارمقسيس2)؛ وهو 
خال حسسن باي أزرق العينين فارتفعت منزلته عنده وعلت 
كلمته وقويت العداوة بين علي باشا صاحب تونس وعلي 
باشا صاحب الجزائر. وكان محمد باي ولد حسن باشا بن 
علي بالجزائرء ومعه أخوه علي باي وهم بثو عم علي باشا 
صاحب تونسء. وعزم علي باشا صاحب الجزائر على غزو 
تونس بالمحال مع أولاد حسين بن علي؛ فزاد حسن باي أزرق 
العينين في التضييق على يونس وسلبه جميع امواله من 
الذهب والسلاح والجواهر التي لا قيمة لهال"؛ والأحجار التي 
لا يقوم لها وصف ونفى عنه جميع ممالكه وخدمه ولم يترك 


1- تولّ الحكم عام 1754 إلى 1756 أنظر العنتري» ص: 57. 
2- كنية غريبة. 
3- لا بدّ أن تكون مزيفة أو رًا التي لا تُقَدرٌ. 

134 


تاريخ بلد قسيطينة 


معه إلا كاتبه ورجلين يخدمانه؛: وبنى عليه باب داره وترك 
منفذا يدخل إليه هما يحتاج إليه: ثم خرج حسن باي إلى 
تونس بالعساكر الجزائرية ومعه محمد باي وعلي باي 
وجدوا السير حتى وصلوا إلى تونسء وانضافت إليهم اهل 
بادية تونس في خبر طويل حتى تمكنوا من علي باشا وقتلوه 
سنة 1169 ه/ 1756 

وتولى على تَُونْسَ محمد بَاي بن غلي” راقع خسن آباتي 
تساك 2ك لبون ستولا اعامتسا . 
وجمع أموالا لا يقوم بها ملك ثم رجع إلى بلده؛ فلما وصلها 
حصل له مرض كان فيه أجله فمات. 


م ب ا 


وتولى مكانه أحمد باتني القن (1) 8“ الحاج أحمد بي 1ف 
الذي أخن الفرانصيص البلد ين وانضم إليه أحمد يونس 
باي وولد عمه محمود بن محمد باي؛ وكان أحمد باي رجلا 
عاقلا صالحا فرق لهما وظهر له كيف يكونان عنده في أمر 
وسعة؛ ويونس في سجنه؟ فطلب من صاحب الجزائر إخراج 
يونس من السجن فأجابه وأكرمه ورفعه فوق الغاية وأضاف 
إليه ولده وولد أخيه إلى سنة سبعة وسبعين ومائة وألف 


1- تولى الحكم ما بين 1756 إلى 1771 أنظر العنتري؛ ص: 61 
2- سيأني التعريف به ؟ 
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تاريض باذ قنطنة 


7 ه / 1763 - 1764 ونوتلا ها لينف" اسفن من الجزائر بأن سرد 
يونس إلى السجن و يخفي أخره ويظهر أنه مات2» فسجنه 
امتثالا إلى الأمر وأشاعوا أنه ماتء: وج خبر موته إلى كل 
تاحية. وسبب ذلك على ما قيل أن صاحب الجزائر بعث 
رسوله إلى حضرة السّلطان مُصطفى خان العثمائي!؟) 
بسلانبول؛: فلما وصلها جلس مع الوزير؛ وكان بعص شيعة 
علي باشا الذي قتل بتونس. ذُكر للوزير أن أهل الجزائر 
أخذوا خزنة تونس وفعلوا ب ببناكر وسبجنوا يوقن:. ولب 
الباشا وأخذوا أمواله الني هرب بها إليهم: فتكلم الوزير مع 
رسول صاحب الجزائر وقال: بلغني أتكم لما اخذتم توقس 
وقتلتم صاحبها على باشا أخذتم من الأموال مالا حصر لك. 


وذكر له شيئا كثيرا لا يملكه سلطان؛ وأنكم سجنتم 
ابنه يونس عندكم: واخذتم ماله: وقد بلغ هذا مولانا 
السلطان مصطفى وعاظة؛ ولم يرض“به؛ وهو مرسل إلى 
الجزائر من يأتيه بيونس باي يخلصه من أيديكم ويخبره بما 
ضاع له من مال أبيه فيستوفيه منكم كرها لأنه مال 
وجاقة!2) اخذتموه ظلماء فلم يزل يتلطف.له حتى سكن غضب 
الوزيرء ولما رجع الرسول إلى الجزائر أخبر سيده بذلكت 


1- السلطان مصطفى ععان بالآستانة . 


2- وجاقة كلمة تركية... بضمٌ الواو ُستعمل بمعنى حكومة الخزائر التركية. 
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فارتاع وخاف وصول قبس (1) باشا في طلب يونس فعندها 
أشاعوا موت يونس؛ وأبقوه مسجونا لا يعلم به أحد ولم يزل 
في سجنه إلى سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف (1182ه/ 
8- 1769م) وقعت مشاحنة بين علي باشا صاحب تونس 
وقد تولى” بعك.:اخيه' محمد باشا الذي أقغدة الجزائريون, 
وصاحب قسنطينة أزرق عينه؛ وبين أحمد باي؛ أراد أحمد باي 
أن يكيد صاحب تونس وقد مات الذي أمر بسجنهء وتولى 
مكانكه محمد باشا بالجزائر فطلب منه أحمد باي صاحب 
قسنطينة أن يخرج يونس من السجن فأمره بذلك فاخرجه 
وأكرمه إكراما زائدا؛ وأذن له في الركوب والخروج ليراه 
الخاصن والعام؛ وكتب إلى .ضاحب تون ابشأنه يُغيظه بذاك 
فكان من حكم الله أن مرض يونس بعد خروجه من السجن 
وومات. 


وفي أيام أحمد باي كانت واقعة فليسة المشهورة وذلكت 
أن جبل فليسة وبني عباس خرجوا عن طاعة السلطنة 
وقطعوا طريق الجزائر فلا يمر بهم شيء من جانب الثّرك 
إلا أخذوه؛ وقتلوا رجاله, فخرج أحمد باي بمحلته ودائرته 
من قسنطينة» وخرجت معلة من الجزال واجتجود4 بفليسة: 
وتصاحت*) عليهم أهل جبال تلك الناحية من برابر زواوة 


1- قبحي بفتيح القاف وكسر الباء كلمة تركية معناها سفير» وسمي به هذا الباشا. 
2- تصاحت: هكذا بالأصل وصوابه تصايحت عليهم. 
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وغيرهم وقاتلوهم قتالا شديدا كانت الغلبة للقبائل ومات 
من الأتراك عدد كثير: وانهزم أحمد باي وعناهب : معلة 
الجزائرء ولم ينج إلا القليل من أهل المحلتين #وفي سنة 
خمسة وثمانين ومائة وألف (1185ه-1771 - 1772م) مات 
أحمد باي وتولى مكانه خليفته صالح بايء وحسنت أيامه 
وبلغ ما لم يبلغه من هو أكبر منه من ولاة الجزائر؛ وولاة 
تونس»2 وجمع ما لا يجمعه غيره؛ وبنى جامع سيدي الكتاني؛ 
ودياره بالشارع2» وغرس البساتين المعتبرة: وكانت له اليد 
العليا على صاحب تونس وغيره؛ وبنى القنطرة: جلب لها 
المهندسين من بلد النصارى وانفق عليها أموالاا عظيمة 
وعمر الوطن وسعدت الئاس في دوئته!؟) ودام نحو اثنين 
وعشرين سنة (22 سنة) وأخباره مشهورة: وصدقاته ماثورة 
وكان حسين ولد عجشي حسن بوحنك بداره بقسنطينة» 
ويعرف بحسين باشاء وله من الحرمة والمبرة ما لا يبلغه 
وصف حتى أن من قتل أو فعل جريمة وهرب إلى درب 
حسين باشا لا يتعرض أخد. ولا يعاقبه صالح باي؛ فهرب إلى 
الجزائرء قبعته ضاحبه الباشا إلى ملياتة وأسكنه بها ثم 


1- من مآثر صالح باي تحديده لمرسى سكيكدة التي عادت مرسى تحاريا كبيرا بين اللبزائر 
وغيرها من الأمم الأجنبية (أنظر الأخبار المبينة ص 32) ومنها أيضا الحاقه لتوقرت ونواحي 
الصحراء بالشمال وتوحيده للقطاع الشرفي تحت حكم واحد كمساشمة منه في توحيد القطر 
الجزائري توحيدا كاملا وقاه من آفات التمزق والشتات. أنظر تفاضيل أكثر عن صالح باي » 
العنتري»: ص :62 > 65 . 
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كثرت الوشاة بصالح باي عند صاحب الجزائر فعزله وولى 
مكانه إبراهيم بوصبع ٠:‏ وكان إبراهيم هذا قائب الزمارد!!) 
لصالح باي وأحد كبراء دولته وله وجاهة بالجزائر ومحل 
عظيم عند كبراء الدوثة #ولما عزله صالح باي عن الزمالة 
تخوف منه وذهب إلى الجزائر وتولى قيادة سباو 7 ؛ ولما 
ولاه صاحب الجزائر بقسنطينة تكلم علي حسين باشا 
المتقدم2؛ وكان بينهما صهر متزوجين باختين: بنتي الحاج 
بن فانة شيخ العربء وأختهما الثالثة متزوجة بالخزناجي 
بالجزائر إفبعث : إليه : إلى + مليانة؛ .وجعله: خليفته» ,وخرج 
إبراهيم باي من الجزائر ومعه عمراوة قوم صبايحية سباو, 
ولقيه أولاد مقران بقومهم من الحشم أهل مجانة2 ومشايخ 
العربان في جيش كبير؛ وصالح باي ليس له علم إلئ أن 
وصل إبراهيم باي إلى جبل الشطابة(. سمع صالح باي؛ 
فأزعجه الأمر2ء» وركب ونادى المنادي الجهادء النصارى 
وصلواء فوقعت هيعة في البلد وخرج صالح باي في خيله على 
باب القنطرة؛ ثم ظهر له ان يأتي إلى المحلة بوادي الرمل, 


1- الزمالة: الخيالة وتجمع على زمول وكانوا فرسان باي قسنطينة يستوطئون سهول عين مليلة 
القريبة من مدينة باتنة. 
2- سباو: كلمة تطلق على منطقة ببلاد القبائل الكبرى تقع على ضفافي الوادي المسمى 
بهذا الاسم وهو ينبع من جبال جرحرة ويصب بالحنوب الغربي من مدينة دلس. وكانت ولاية 
القبائل بالعهد التركي في. برج سباو القريب من ذراع بن خحدّة ودلّس. 
3- يقع هذا الحبل في الشمال الغربي لمدينة قسنطينة ولا يزال يحتفظ بهذا الاسم. 
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فلما وصل إليها+تزل 'بشباء الجراح»: والجنراح عندهم خباء 
فقت العساكر على أن من هرب إليه لا يُصله مكروه من 
حاكم. وثما أشرف إبراهيم باي على الفتكلة شان [نيها 
ونزل علي آغا المحلة واجتمع الديوان وقرؤوا ظهير(1) 
الباشا يأمر بطاعة إبراهيم باي؛ وتكلمت الطبول على عادتهم, 
وبعث إبراهيم باي فأتاه ومعه العسكر فامنه ولاطفه وقال 
له : إني أخوك وليس بيني ونيتك' إلا الكينز 'فعليدكى الأمان 
التّام إن شئت أن تبقى معي في قسنطينة معظما مكرماء وإن 
شئت رفعت أموالك وحريمتك واأولادك وذهبت إن شئت إلى 
الحرمين الشريفين؛ أو إلى أي بلد شكت؟ وركب إبراهيم 
باي: وصائح باي20) معه إلى أن دخلوا إلى قسنطينة؛ فاما 
صالئح باي فذهب إلى داره بسوق العصر, وأما إبراهيم باي 
فنزل بدار الإمكرة! ثم إن صالح باي لم يرض بهذا فتكلم مع 
خواصه سرا من الأتراك والمماليك الذين بدار الإمارة 
واتفقوا على قتل إبراهيم باي ليلاء فلم يبت إبراهيم باي إلا 
ثلاث ليال؛ ولما كانت الليلة الرابعة, وتتعطدن قو متنا اللي 
اجتمعت خنواطن صالح باي بلا حرس وقصدوا دار الإمارة 
ففتح لهم المماليك الأبواب ودخلوا إلى إبراهيم باتني وذبحوه 


1- يشبه معاهدةٌ بين طرفين أو فرمان بالتركية, 
2- توحد تفاصيل أخرى عن مؤامرة صالح باي ف كتاب العنتري» ص: 6 - 65 . 
3- حي من أحياء بايات قسنطينة يوجد قُبالة القصبة . 
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ووضعوا السيف شين اتن امند ',حتى حجرت الدماء بالأزقق 
وأصبح صالح باي بدار الإمارة وفرق الأموال على المسابكى 
وصرح بخروجه عن طاعة الجزائرء وأوصى العساكر أن 
يتحاموا أهل البلد فلا يقربوهم بإذاية ولا مكروه؛ ونادى 
مناديه في البلّد: يا أهل البلاد افتحوا أسواقكم؛ وبيعوا 
واشتروا لا خوف عليكم وإنما نحن مع بعضنا بعضء واأنا 
خير لكم ولا عليكم من الجزائرء وكلاما مثل هذا. 


ولما مات إبراهيم باي ركب رجل من اهل 'مخزن 
قسنطيئة وأسرع السير فدخل على الباشا بالجزائر وأخبره 
بموت إبراهيم باي؛: وبنفاق صالح باي فقام الباشا وقعد وكاد 
أن يقتل نفسه: وغضب وأمر بالمدافع فجرت:؛ وبالأخبية 
فخرجت: وبالعساكر والخيل2» وقال: أذهب بنفسي إلى 
قسنطينة وأهدمها حجرا حجراء فلم يزل أرباب دولته 
يسكنونه حتى زال بعض غضبه؛ وقالوا له: على أي شيء 
نسشى حيو شحك وعسباجكرك وتفرق خزائن اموالك في شيء 
هو أسهل الأشياء وأي حاجة صالح باي2 فاكتب ظهيرا 
بالولاية لحسن باشا خليفة إبراهيم باي2: وكان بالجزائر 
خلفه إبراهيم باي ليأتي بالحريم بعده؟ فبعث الباشا إلى 
حسن باي وكساه الخلعة وولاه على قسنطينة)؛ فخرج 


1- أي أجهزوا على من كان برفقته . 
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مسرعا؛ وكان بينه وبين بين المقارنية" 3 صهر: وبينه وبين شيخ 
العرب كذلك. فلما وصل إلى المقارنية تهضوا معه 
بجميعهم وعامة خدامهم. وبعث إلى شيخ الغربا فلقيه بجتود 
العُربان» وجمع الدوائر واهل البادية حتى اجتمع عليه جيش 
لاط » وسار وبلغ خبره عي باي2» فجمع العساكر عليه 
بدار الأمارة والتمس الكشتزة من أشل البلد فلم يجيبوه إلى 
ذلك ولم يرضوا بالخروج عن طاعة الجزائر؛ ووقعت ‏ اقتنة 
عظيمة في البلد وانحاز الأتراك إلى صالح باي. وبات عين 
باي يف قسنطينة: ومن الغد امنب يجتوده قرا المحلة بواد 
الرّملء وبعث إلى آغا المحلّة والديوان بظهير الولاية 
فقرؤوه على من بالمحلة من الكبارء وقال لهم: إن كنتم في 
طاعة الجزائر والوجاق فيها وتعمت عوإن خرجتم على 
الطاعة واعزايت) ركم المري” هله بيقن سد رمتعم 2 قتلوه. 


ثم إِنْ الأتراك راسل بعضهم بغضا وتلاموا!ة) في الخروج 
عن الطاعة: وجعلوا يتسللون على صالح باي حتى لم يبق معه 
إلا القليل. 

فطدت نكا تاه الشنيع سيديى ا غيف الولشهان+الفدهون30, 
وهو إذاك شيخ البلد وصاحب مبرة الولاة التي جعلوها له؛ 


1- إحدى القبائل للشهورة وكانت لهم نورة على فرنسا تعرف بشورة المقراني : 
2_- الأصل وتلاوموا 3 
3 كالعاذة فعائلة بغي الففثون هي من يعود لما فض التزاع 1 
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فوخ بلك اسايق .تبسح سب 


فخاطب صالح باي وقال له: اذهب معي إلى داري وأكاتب 
عليك الباشا فإنه لا يخفر ذمتي: وأاذهب أنا وأنت إلى الحج. 
قاطاهه وخرع ممه و فوبن من كان مخة كر كال بيلف فلما 
وصل اكى قسيعدااة ود الديوان؛ اعنن ديوان العصنية 
قمسكوا اع اباي شفالكتفت إلى لى الشيخ وقال له: شدورت: 
فأجابه: الخد عنيق ملسف فيك ولا في أهل البلد. وذهبوا به 
إلى القصبة شاو وبعثوا بموته إلى حسين بي (1) فعند 
ذلك نزل إلى المحلة على عادة الولاة ودخل قستظينة وتم 
له الأمر. 


وهذاٍ ما تيسر جمعد: والله تعالى أعلم؛ كمل بحمد الله 
تعالى :وحشن عونه تم وبالخير عم 


1- هكذا كانت نماية صالح باي الذي صارت ميتته أسطورة بقسنطينة وأغنية تردّد إلى يومنا 
هذا في. قصائد المالوف ومن أشهرها " قالوا العرب .. قالوا ألح ...بعود له الفضل في إصلاح 
جسر باب القنطرة كما جمّل حي سيدي الكتّاني وخصص لليهود ما يعرف اليوم بالشارع 
وتقلص وجودهم من حومة العرب يباب الحابية أو السويقة وظهرت إلى الوجود حومة رحبة 
الصوف والشارع الرئيس الممتد من بين باب القنطرة وباب الوادي لكن أيامه الأخيرة كانت 
ظلما وعدوانا كما يقول المؤرخ العنتري. 
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ترجمة العالم العلامة الدراكة الفهامة 
الشيخ فتح الله ؟) رحمه الله تعالى آمين 
الستعم الله الرحسمن الرحيم 


فنقول: هو العالم العنّامة المحقق المدقق» ولد بالشام 
ثم انتقل إلى مصر هو وإخوته ووالده وعمه. وأصل نسبه 
شر يفا من ذرية علي باري» وكان حنضي المذهب هو وإخوته 
المدكورين: وكان الشيخ المذكور ربع القامة» متوسطا 
بين التحولة والسمن؛ غزير الشعر2ء أكحل الحواجب 
والعينين. ثم انتقل من مصر إلى الجزائر ومكث بها مدة 
ونزل في دفتر الباشا لأجل الراتب لأنه حنفي المذهب. شم 
انتقل من الجزائر إلى قسنطيئة قبل دولة صالح باي وأقام 
بها إلى أن تزوج بها وبقي بها إلى أن لقي الله تعالى. 


وصار يدرس العلم بها: الفقه والحديث وعلم العربية 
وعلم الفلك ؛ لأنّه كان عالما به كثيراء وعالما بالجدول في 
اسرار الخروف. وكان عارفا بصنمة الكشميرا وصبغة 
الوانه. وكان عارفا بكيفية تقطير أنوار الزهورء كالورد 
والياسمين إلى غير ذلك... وكان خطيبا بجامع القصبة: كم 


1- هذه الترجمة للشيخ فتح الله ورد ذكرها في غنطوط المكتبة الوطنية بالجزائر وخلت منها 
مخطوطة الرباط بالمغرب ومخطوطة المدرسة, 
2- الكشمير هو شبيه بالشملة العادية التي تُلفٌ على الرؤوس. 
144 


تازيخ بلد قستطينة - 


بعد زمان رجع خطيبا بجامع سيدي الكتاني(؟, وبقي به 
خطيبا إلى أن توفي رحمه الله تعالى. 


وكانت بيده مدرسة جامع سوق الغزل2. يدرس بها 
العلم إلى أن توفي رحمه الله تعالى. وتولى مفتيا على مذهب 
السادات الحنفضية مدة من السنين؛ ثم بعد ذلك ناظرا مدة 
طامين: هم بدك ذلك كوليد قاعبية علي الكذفب" بجي 
وبقي متوليا للقضاء إلى زمان أحمد شاوش القبائلي!9, 
وقضيته مع أحمد شاوش المذكور: أن أحمد القبائلي قام 
بالعسكر على أحمد آغا وعلي باي وقتلهما ورجع باي في 
قسنطينة من غير إذن الجزائر وأراد أن يتوجه إلى الجزائر 
ليرجع بها باشا وأفسد الخزنة وأعطى المال للعسكرء ثم 
ظهر له أن العسكر خان وندم على الفسادء فندم أحمد شاوش 
القبائلي المذكور ولم يظهر ذلك للناس؛ وظهر لا ينال 
شيئا. حيث فعل لهذا الفساد: وقتل باش آغا وعلي باي؛ فبعث 
إذاك إلى الشيخ المذكور وقال له: تكتب إلى الباشا بالجزائر 
وتقول: إن أحمد شاوش القبائلي ما فعل هذا الفعل إلا بإذن 
أهل البلد والعسكر. فقال له الشيخ المذكور: أنا لا أقدر أن 
اكتب على أهل البلد الأمر الذي لم يأذنوني فيه ولم 


2- أحد المساحد أيام الأتراك . 
3- توفي أحمد شاوش القبائلي قتيلا بقسنطينة سنة 1263 ه الموافق 1808 / 1809. 
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يحضروا في فعله: ولو كنت عاقلا ما فعلت هذا الفعل الذي 
فعلته. وخشن معه الكلام كثيرا. فأجابه أحمد شاوش 
القبائلي المذكور بأن قال له: يلزمك تخرج من بلادي 
وتمشي إلى عنابة؛ ولا تبقى في بلدي ولو ساعة. فخرج من 
البلد وبعث في إثره اثنين من المخازنية وقال لهم: لابد 
تقتلوه في الموضع الذي تلحقوه به. فلحقوا في إخره يبلد 
فج بُوغارب17) وقتلوه هناك: ودفن به وتوفي رحمه الله تعالى 
آمين. 


- افنئئة أحنمف القباقف (2) 


بسم الله الرحمان الرحيم وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة الخطيب المدرس المفتي 
السيب الحاج أحمد المبارك حفظ الله مقامه آمين. 


هو تركي كان شاوش العسكر وحاكمهم وتزوج 
بقسنطينة: وكانت العساكر تحبه وتأتيه إلى داره» وعظم 
ذكره في البلد وشاع أنه يبحث على ولاية قسنطينة فأظهر 
لل علي باي العداوة): فعئند ذلك هرب إلى القبائل وبقي 
عندهم مدة: فهذا سبب تسميته بالقبائلي» وكانوا في ذلك 


1- تفع في الطريق الرابط بين قسنطينة وعنابة . 
2- ترجمة أحمد القبايلي غير موجودة في مخطوط الرباط بالمغرب وغير موجودة في مخطوطة 
المدرسة, 
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الوقت عازمين على القدوم إلى تونس بالمحال وآلات الحربء؛ 
وخرج حسن آغا من الجزائر بالعساكر والأموال في قوة 
عظيمة؛ وخرج علي باي من قسنطينة إلى لقائه واجتمعوا في 
جمع عظيم وعرام!" _ جسيم: ولما وصلوا إلى قرب 
قسنطينة تركوا المحلّة بعيدا من البلدء ودخل علي باي 
وحسن آغا إلى البلد لصلاة الجمعة #وكان أحمد القبائلي 
سرجه على باي والآغا وأعطوه الأمان فجاء معهم؛ وفي تلك 
الأيام تكلم مع العساكر خفية ووعدهم بأن يعطي لكل مائة 
محبوب ذهبا فأجابوه واتفقوا على قتل علي باي وحسن آغا. 


فلما كان يوم الجمعة دخل الباي والآغا إلى جامع سوق 
الغزل وصلوا فلم يشعروا إلا والعسكر قد ملأوا الجامع 
وخرجت الئاس هاربة وجعلوا يضربون المكاحل داخل 
الجامع؛ فأما حسن آغا فإنه خرج ودخل إلى دار قرب الجامع؛ 
وأما علي باي فإنه ظن أن حسن آغا هو الذي مكر به فسل 
سيفه وخرج فلقيه شاوش عرب من خدام الآغا عند باب 
الجامع فقتله علي باي ثم خرج فإذا بالعساكر عند الباب 
واقفة فرجع إلى صحن الجامع وخرج على باب آخر ودخل 
إلى دار نعمان وطلب من أهل الدار أن يكتموهء فخرج 
مصطفى خوجة الذي رجع بعد ذلك آغا بالجزائر ومشى 
إلى دار الباي. ودخل إلى أحمد القبائلي وهو على كرسي 


1- جبيش عردم 
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الملك والعساكر حوله فقبل يده وبارك له وأخبره بعلي 
باي؛ فجاءت العساكر إلئ دار نعمان ووقفوا بالأزقة ودخل 
مصطفى خوجة إلى علي باي فأخرجه من دارهم» وكان 
مصطفى هذا مع نعمان في دان“واحدة لأثة زوج ابنته: فلها 
خرج علي باي تكلم عليه البارود من العسكر فاتجرح ودخل 
دارا هناك ولم يقدر أحد من العسكر أن يدخل عليه لشجاعته 
وقوته: فإذا دخلوا رفع سيفه وتكلم فيرجعون هربا وبقوا 
كذنك إلى أن صعدوا أعلى السقفا ونقبوه ورموا عليه 
فمات. 'وأما حسن آغا فاخرجوه حيا واوصلوه إلى اخحمد 
القبائلي فأمر به فقتطموه بالسكاكين ثم تكلمت المداقع 
وضربت الطبول وخرج البراح7! ينادي في الأزقة بالعافية 
وحياة راس السيد أحمد باي: وعمد إلى الخزائن التي عند 
علي بايء والتي جاءت من الجزائر وأعطى للعسكر ما وعدهم 
به: وأعطى لجميع من هو مكتوب في الوجاق مئة محبوب, 
وأعطى للعرب ومشايخ القبائل وغيرهم ٍ وقتل آغا علي باي 
وكاتبه وجعل يخرج كل يوم إلى المحلة فيتكلم على رأسه 
أربعون مدفهعا وإذا دخل كذلك وحين يدخل ويخرج يرمي 
للناس الواقفين المحبوب والدراهم بوجعل أحمد الطوبال 
خليفة عليه: ويوم مات علي باي خرج خليفته الحاج أحمد 
الوهراني هاربا وستره الله إلى أن وصل إلى الجزائر. اأخبر 
1- البراح كلمة عامية جزائرية يُراد بما المنادي الشعبي الذي يخبر التّاس في الأسواق بجديد 


الأخبار والأحداث. 
148 


تاريخ يلد ة تطينة 


أحمد باشا بالقضية وأخبره أن العساكر كلها في طاعة 
أحمد القبائلي فتحير الباشا وخاف على نفسه أن ترجع 
المحال والعساكر إلى الجزائر ويفعلون به كما فعلوا بعلى 
باي وحسن آغاء فعند ذلك كتب أمرا إلى احمد طوبال 
بالولاية على قسنطينة وبعث له قفطان الولاية وكتب إلى 
الدائرة والعرب أن ينصروه وأن يقتلوا عساكر الترك 
القائمين مع القبائلي الذي خرج بالمحلة يريد الجزائر 
ليقتل أحمد باشا وير جع في موضعه؛ ونزل بالمحلة 
والعساكر في بير البثيرات2» وبقيت محلة الشتاء يواد 
الرمل؛: وحين خرج ترك أحمد الطوبال في البلاد يقضي 
أموره ويلحقه؛ فجاء الأمر بالولاية فخرج ومعه أهل البلد 
والأتراك من أهل قسنطينة إلى المحلة بواد الرمل فليس 
القفطان هناك؛ وكان كبار محلة الشتاء لم يرضوا بما فعل 
القبائلي؛ ٠‏ ورجع إلى البلد فتكلمت عليه المدافع والطبول 
ونادى البراح بالعافية وخرج من البلد معه الدائرة 
والمخازنية: ولما سمع أحمد القبائلي ديد واحاطت به 
القوم وكثرت العرب عليه وجعلوا يقتلون الأتراك: وجعل 
الناس يهربون مثل المكاحلية والخدمة إلى أن بقي هو 
وصسكره لا شير. فلما راى ذلك رجع 7 المحلة التئ بواد 
الرمق» واشكسست الأتراك وتحدثوا فيما بي بينهم وظهر لهم أن 
العرب قامت على ساق؛ وأنهم لا قدرة لهم 5 العرب وأيقنوا 
بالموت والهلاك؛ فعند ذلك قاموا إلى أحمد القبائلي فمسكوه 
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وخنقوه وطلبوا العفو من طوبال باي فعفا عنهم ورجعت 
الغربان إلى أهلها وبقي أحمد الطوبال باي إلى أن مات؛ ومدة 
ولاية القبائلي خمسة غشر يوما :ولا يبقى في ملكه إلا الله 
تعائلى انتهى. 
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تاريخ بلد قسنطينة 


إبراهيم باشاء 131 132 
إبراهيم يوصيع:؛ 139 
إبراهيم بوعزيز: 132. 133 
إبراهيم: 96 
جمد .... 
احعد آضة؛ 121 131 132. 145 
أحمد الطيال 
أحمد باي القلي: 135: 
احمد باي؛ 101. 135, 137 138, 148 
أحمد بن الأبيض:؛ 112 
احمد شاوش القبايلي؛ 145, 146 
أحمد طويال: 149 
أولاد فرحات: 126 
الباء 
البرابر. 98, 102, 103 104, 106,105 
بركات الفروس؛ 108 
بنت الحاج بن قائة | 
بنو حفص: 122 ١‏ 
بئو حسماد: 1233 1 
بنو عباس: 107 


بنو مرين: 122.107 
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بني زكضري:؛ 115 
انكام 
الترك: 112 123. 124: 129: 139 
اتلحيم 
الجثد الفضرانصوي: 102 
جوامع العلمة؛ 110 
الحاء 


الحاج احمد بن الأبيض:؛ 112 

الحاج مصطفى اناليز باي: 115 116. 117, 122.119 
سن باي» 118: 121: 128: 129. 130 131 132: 133 134 
حسن باي ازرق الميئين: 134 

حسن باشاء 99 131. 134 141 

عسن ين علي 

حسين بائي بوقناء 118 119, 130 132, 142, 143 

حسين بن علي127: 128 130: 131 134 

حسين كلياني: 126, 127, 128, 129 


الحتائشة: 123 124 132 133 


الحنانشي: 118 

الخاء 
شالك 105: 106 
خليل بائي طرابلس: 110 

الزاي 
الزمالة؛ 139 

السين 


سليمان شاهية: 119 122.120 


الشين 
شاوش عرب:147 
الشريف بن الأحرش:111, 112. 113. 116. 117 
الشليحي: 129 
شيخ العرب ابن علي؛ 118., 123, 139 . 142 
شيخ اوراس: 124 
شيخ نجع الحنانشة بو هزيزه 1233 
الشيخ الشيحي: 139 
المين 
ابن صيسى: 101 
ابو عتان ...... :108 
عامر: 115 
عبد الرحمان بن الفقون:؛ 142 
عبد الرحمان بن زيادة: 103 
عبد الكريم بن الفقون: 124 
عبد الله بائي؛ 116 117 
عبف الملك بن مروان:؛ 103 104 
عبد الموسن: 124 125 
عبد النور: 129 
عثمان بن قارة محمد ياتي؛ 112 113 114 116 
علي ياشاء127. 128 130 131 132 133. 134, 135. 136, 137 
علي باشا مرقيس: 153 
علي باتي: 130, 134 
علي بن مخلوف. 108 
علي خوجة؛ 109, 126 


اغة الدائرة: 113 
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القاهنة103, 104. 105. 106 107 


الكتاني سيدي: 138: 145 


محمد باشا:134, 137 

محمد باي:109. 110 111. 122 126 
محمود بن محمد باي:135 

هراد باتي؛ 109: 111.110 122: 126 
مصعلفى أنقليز: 119:117:115 
مسطفى باي الحاج:؛ 122:116 
مصسطفى خان السلطان؛ 136 
مصطفى طوجة؛ 147 148 


المقارنية: 142 
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بوتس بن علي؛ 133 
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أربعين شريف. 129 
إشفريقية: 96. 103, 105, 127 


باب البلد؛ 897 
باب الصسابية؛ 113 125 143 
باب الرواح: 100 
باب القنطرة؛ 113, 143 
باب الوادي97: 101 113 
باردوء 133 
باغاي: 105 
بحاية؛: 100 123 
برع اسوس: 100 
برقة: 104 
يلد العناب: 123 
بو حهمرون:» 121 
بومرزوق: 98 
بوثة: 108 
بير البشقيرات: 149 
التام 
اليسة: 133 
تهودة: 105 


توتسء 6 102 103, 187, 109 110 1 114. 115. 116. 117. 118 120, 121, 1232 123, 126 
17 128 130. 131 132, 133 134, 135, 136 137 138. 146. 


تيفاشض: 130 
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الجيم 
الجامع الأخضر: 130 
الجامع الأعظم؛ 126 
جاسضع سيدي الكتاني: 138, 145 
جامع سيدي بركات العروسي:؛ 120 
جبل اوراس:؛ 105 
جبل بابور؛ 112 


جيل شطابة: 139 


الجزائر 38 110, 111, 115, 116 117 121 122 123 124 125 126: 127 128 130 131. 132: 
4 135 136. 137 138 139 141 142, 144, 145, 147 148 149 


جيجل: 113,112 


الضساء 
الحامة؛: 121 
الحرايرية: 128 
الحنيشة: 89 
حهومة المزابل: 109 
سومة رؤوسس الدو امس 126 
الدال 
دار ثعمان: 147: 148 
دمشق: 107 
الراء 
رعمبة اليلدك: 112 
الرمال: 122. 98, 109 
ريغة: 119 
ظ السين 
اسل ميو ل1386: 85 
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سباو؛ 139 
السطحة المنصورة: 110 
سكيكدة: 112 
السمارة؛ 121 
سمتجكف: 127 
السمتدو: 121 


سوق الشزل؛ 126, 145, 147 


الشي: 
الشار ع. 109, 138, 143 
الشكظ: 120 

الصسناد 
صديف: 116 

الطام 
طر ابلس.: 103, 104 1110 
طنجة: 103 

الخام 
فاس؛ 111 
فج بوغارب. 146 
فليسة: 137 

القّاف 
قرطاجنة: 96. 103 
انسحلنطين: 95 
قسطنطينية: 95 


السنطينة. 93, 54 586, 105: 107 8 109 110 111 112. 114. 115 115 118. 119 120 121 
2 123 124 126 7 130 131. 132, 133. 135 137, 138 139, 140 141, 142 145 


فصر الطير: 119 
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القل: 113 
القير وان: 98: 103, 104: 130 

الكاف 
العاف: 117.115: 131: 132 133 
الكدية. 119 

الميم 
مجاز الغنم: 121 
مسجانة: 118. 121. 132: 139 
فر امكش.: 107 
عليائة: 138: 139 
غيلة: 113. 123 

العام 
قشابة: 101 108. 121 123 14206 

النون 
تنفشاوس: 105 

الواو 
وادي الرمل؛ 139 
وادي القطن: 123 
وادتي زهورء: 113 
وهران: 112 
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التعريف بمحقق الكتاب 


هو الدكتور عبد الله حمادي خريج جامعة هدريد 
المركزية ‏ (11166256م20ه2) بإسبانيا. مختص في الأدب 
الإسباني واللاتينو أمريكي: يعمل أاستاذا لمادة الأدب بجامعة 
مثنوري قسنطينة: وينولى حاليا رئاسة مخبر الترجمة في الأدب 
واللسانيات» أحرز على جائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين 
للؤبداع الشعري المخصصة لأفضل ديوان في الشعر العربي 
وذلك في دورة أكتوبر 2002 على ديوانه الشعري "البرزخ 
والسكينت" ٠‏ رئيسن سايق لاتحاد الكتاب الجزائريين؛ وهدير سابق 
للمركز الو طني للدراسات والبحث في تاريخ الحركة الوطنية 
وثورة أول توفمبر 1954... 


شاعر ومترجم وباحث انجز العديد هن الدراسات 
الأكاديمية المتنوعة والمنشورة في دور النشر الجزائرية 
والعربية والدولية ندكر منها: 


الدواوين الشعرية: 


1- الهجرة إلى مدن الجنوب؛. نشر الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» 5111582 الجزائر:؛ 1981., 


2 قصائد غجرية: نشر المؤسسة الوطنية للكتاب؛ .5:81 
الجزائر 1983. 
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3 ديو ان « 011300 1© 2م 2176150زه0 © »> (حوار مع النسيان) 
باللغة الإسبانية. نشر 811317013 1.3 مدريد 21979 وطبعة ثانية: 
متنشورات جامعة قستطينة: 2004. 


4- تحزب العشق يا ليلى: مع مقدمة تنظيرية "لوازم الحداثة 
والمعاصرة للقصيدة العمودية”: نشر دار البعث بقستطينة: 1985. 


5 البرزخ والسكين؛ نشر وزارة الثقافة السورية: دمشق 1998 
وطبعة ثانية جامعة قسنطينة22001» وطبعة ثالثة دار هومة: 


الجزائر 2004. 


6 أانطق عن الهوى: نشر دار الألمعية الجزائر 2011 


الدراسات الأكاديمية([ كتب منشورة متدلولة) 


7 غابريال غارسيا ماركيز رائد الواقعية السحرية2 نشر 
المؤسسة الوطنية للكتاب؛ .587141 الجزائر1983. 


8 اقترابات من شاعر الشيلي الأكبر بابلو نيروداء نشر 
مشترك الشركة الوطنية للنشر والتوزيع2» 57189 بالجزائر 
والدار التونسية للنشر والتوزيع 1985, ونشر مشترك بين الدار 
التونسية وديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر 1986. 


9 مدخل إلى الشعر الإسباني المعاصرء؛ نشر المؤسسة الوطنية 
للكتاب؛ الجزائر 1985. 
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0 دراسات في الأدب المغربي القديم2» نشر دار البعث 
بقسنطينة؛: 1986. 


11 المورسكيون ومحاكم التفتيش في الأندلس(1616-1492) 
تشو مشترك المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر والدار التونسية 
للنشر والتوزيع؛ تونس1989. 


2- مساءلات في الفكر والأدب؛ نشرديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائر 1994. 


3 الحركة الطلابية الجزائرية 1962-1871 منشورات الرابطة 
الوطنية للطلبة.الجزائريين 1994 وطبعة ثانية منقحة وهزيدة 
نشر المتحف الوطني للمجاهد؛ الجزائر 1996. 

4 تحفة الإخوان في تحريم الدخان لعبد القادر الراشدي 
القسنطيني؛ دراسة وتحقيق» نشر دار الغرب الإسالا مي بيروت. 
لبنان 1997. 


55 أاصوات من الأدب الجزائري الحديث؛ نشر جامعة قسنطينة 
0 وطبعة ثانية نشر دار البعث بقسنطينة: الجزائر 2001. 


6 الشعرية العربية بين الاتباع والابتداع منشورات جامعة 
منتوري قستطيئة 2001 وطبعة ثانية نشر اتحاد الكتاب 
الجزائريين؛ الجزائر 2001. 

7 مخنارات من الشعر الجزائري الحديث؛ منشورات مؤسسة 
عبد العزيز سعود اليابطين للوبداع الشعري؛ الكويت2001. 
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8. اندلسيات (غرناطة والشعر): نشر دار البعث بقستطينة: 
الجزائر 2004. 


89 الأندلس بين الحلم والحقيقة؛ منشورات مخبر الترجمة 
طبع دار الهدى عين مليلة: الجزائر 2004. 

0 الشعر في مملكة غرناطة عل ممتدلط مملمظ أت صعهلدومم ه1) 
(قمهسهةنن 
1492-2( باللغة الإسبانية) نشر مؤسسة سعود البابطين للإبداع 
الشعري: الكويت 2004. 


1- فكاهات الأسمار وهذهبات الأخبار والأشعار لابن هذيل 
الغرناطي تحشيق و تقدبع 1 تعليق: نشر مؤسسة سقو د الباد نظين 
للإبداع الشعريء؛ الكويت 2004. 


2 روحلة محمد الزاهى الميلى هن باريس إلى قسنطينة 1938 
نشر مطبعة البعث بقسنطينة/ الجزائر 2004 وطبعة ثانية نشر 
مطبوعات جامعة منتوري قستطيئة 2004 . 


3 ديوان أحمد الغوالمي: تحقيق وتقديم: نشر وزارة الثقافة 
الجزائرية؛ الجزائر 2005. 

4 تفتست» روايةء تشرالمكتبة الوطنية الجزائرية, 
الجزائر 2006. 
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تاريخ بلد 3 تعلنة 


لسلسم 


د شعراء الجزائر في العصر الحاضر لمحمد الهادي 
السئو سي الزاهرىي:؛ إعداد و لتندامم في جز أين: نشر دار يهاع الدين؛: 
قسنطينة : الجزائر 2007. 

6 ففاضة الجراب(تاملات في الأدب والسياسة).ء نشر ديوان 
المطبوعات الجامعية2008. 


7 سيرة المجاهد خير الدين بربرويس؛2 تحقيق وتقديم 
وإعداد نشر دار القصبة:؛ الجزائر 2009. 


26 تاريخ بلد قسنطينة لابن العطار؛ تحقيق وتقديم وتعليق 
الدكتور عبد الله حمادي. نشر دار الفائز قسنطيئة 2011 . 


29 - الدر المنظم في المولد النبوي المعظم للإمام العزفي 
تقديم وتحقيق الدكتور عبد الله حمادي. 
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تابيخ يلد قنطلية 0-0 بادا شا سس سس الي س0 عه هه 


فهرس موضوعات الكناب 
تقديم الطبعة الجديدة عاد عاسا عا مأل متوميهه ااه الع ا د 120 
قسنطينة في ذاكرة النصوص الترائية؛......... ا ...6 13 
قصيدة "المتصفة" للشيخ المولود الموهوب. ااا .6 35 
المحة عن قسنطينة في العهد العثماني ديح نا لاا كك ص و 1 43 
مقدمة الأستاذ ثور الدين عبد القادر عام 1952.... ا 60 
مقدمة الأستاذ رابح بوثار عام 1971.... مي يت دي . 
تاريخ بلد قستطينة لأحمد ين المبارلقا...........ب..... 9400 
الام 1 1 1 0 
سجوم مراد باي على قستطينه........... ا 1 نيا 1100 
هحوخ حمو دذة باشا على #ستخطيطة.... ع سم سملو اع ممع .2 114 
سبب بناء قلعة المنصورة ا ا ا 10 
نادت سياه ا ا سا وو ب سبي د 12251 


و للآية محفيلن كبا نى ممق ففووه لمع م عع لاشط عطاك فط ع هه قر عه فافع ممق قمع وومو وموم مه مع دوم قاع قور ماوع وا 126 


3 
2 


ولاية حسن باي بوحنكت ا لو الات 129 
ولآية حسن باي ازرق العينين..... 1 1 0 
وي او ان الا ا ا 1 183057 
ترجمة العلامة الشيخ فتح الله......... 2250 للا 14 
20 00000بب77ب_-_-12-ذ-ذ-11101 1 1 ١0001‏ 
فهرس الأعلام ذآ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ ذزذزذ آذ 011 .1 
111101 مسا ا 0 100 
التعمريقه ممسقق الكتاب: سا اح ساح ما و م 2 158 


قظهر سس مو ضوعات الكتاب لعا ص أ لد كس عدو وو و و ا ا م 14 
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1111111511“ 


وز مستمماكدم جاعل عقم عقطقعة مع ملعن فا 3 عمتاممتكمه2 عل عماأماكلط" با 

ملف معط لعدص'طف زلقطاءلة لاتمطه كك لكلف اتفعتلف 'طقلد5 : قممساناكناتم 

كتالاة أمعمرء اطقدمهم عانقاة صخل عغتدسعوم هآ الف ]“تخدلف معظ عالفتلخظ8 نالا 

ها عل غوء "© ,1846 نت برعم أسماكممت ذ عفتاطنم ناك د لماءةلقتك عطوعة"٠‏ ذ امقصكلدمء 

1852 وره؟ عغوتلنم أن تق غلاء : عيمهكاناه أمعدامم عا عمقل تامتاقعيان أده اأ"'بان علممئععة 
.165 لقطامىم فعنناها مماع8 


كممعتكمع معل غاثلقهه! بقلتك؟ا عل عستقسزعوصهه نأو علضتلفظنا املف طللتهطات مآ 

ذف عأ هو عاناما قناودع:م قذققم 11 .1790 مع سسامز عا ؤز/ا آأ ننه ,عمتامماكومكت عل 

وزهته ناك تلتقحم 1 بنة أمهلنرهمععهرمء ,1870 عرطماعه 5 غ1 انتسنامته اأ ناه ,عمتاصماكممة 
.ع رتعغط"! عل ,1287 طؤزلة: عل 


51" عل فلقاتمق 18 عل عرزماوتط"! أأمعة امعدمعلهقعة غه 5تهعمة؟]ا وتباعايلة جناعما 

65 كنامد عستامةغعسضم2© عل قأزماكز!1 عضن فوكتها ه تناج 55281185 كفلا ,خا :؛ وممفعاج 

من ,11518 :1/1151 امعط اع ؛ 1869 و عسلاهمادمم0 ذ عفتاطنم ,(1535-1837) وبرع8 
1903 دك علا عناعة كسقك عغتساممتما بعمتامماكده© عل مباماكنا 


عل نسدمع كناك عأمنلة ققم عاطتوعة عم عنشخظلفظ املف طعلتاهطة نل عجة كتناه* .1 
ققح كلا -أمعناء 56 1201115 للق اناما ,كتناعأناة عتتاعل 5ع 


قاع ترغتج أعقع1 قعناواغتاوق عنقانام! القنانامم [["'ناق هنال 5م39 كناملة 

عدا 'ل اتمامفم 11 .عاطوقعية عسسنعها عصسخل غمعدمء لم مقع امت عانجاة مه5 .كأصدددع هاما 

عمامم ذ بققم عأكلدع"5 الأيون كنام أمقاره"0 بكعتستاععا قعل ع66رمم هآ 8 كلتم 
.قفصحت أعقعلة 1113 قعل عد عطوعة مع 5ع أامقع مهمد عل ,وعمةدكتقصدمء 


عمعضها دع ومتاعنلمناما عيهمهها عص”ل قتعا عا «علؤعممم الها قده0ة كداماط 

20165 عل ععطضامم متقترعة ضنا ممصمل كصوككة كنامه عبماعع1 بنة عاتان عماغ عتمم أن عطمئة 

قعل أتعكباود تعوكة أماترتة عتاعاتاة عنامم عبان ععناومقممع لذ أقع 11 .كعوأاعومه وغنا 

قزاعقم اق متمعممعمقة ق08 عثقل ها اء أماءءلقتل ععطمة"! عل 5عتناككنام) ناه 51015 
611156 


تع أعمة ,66171500011 لعلف عقم كتقعمقطا دع عاتنالةها غك ق عناوتقاممتاء مع 
قتامماقمم عل موعلغ16] 15 عل عسعأععئال 


.268-305 هم 1913 عسوعدتن “2 57.قاه/١‏ عمتمء اقم عنلزعء 13 قمةن] 


تاريخ بلد قسنطينة 


جح ةن - 


لخ خرعمتخ 8111 علخملخ8 ادلخ 818101 للخالالم اللخ ا ]سام 


4ل[11 330/1 5خ14آ0) بللضتفظ ل1كال 1 ”3 1 
(عستتسصماقمه) عل مئزمأ1115) 


نلمالد لان 1خ131314خ14آ] «رسعدوع رمع عداوكتكن سمنالل]1 


تنه "11-1 عةنا مقعم 5ع[ عناة اعتسأءمس] "ل متعاعمف 
2011 ملئغوملخ غستأممافقطه0 


قسنطينة المدينة والحضارة والتاريخ 
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إلى أكثر من جهد: فهي متشعبة ضمن 


معرفية متنوعة2» فهى حاضرة في الأدب 

الشعري والسردي2» وحاضرة في الفنون 

الموسيقي والتشكيلي: وحاضرة في التاريخ 

الثابت والمتحرك: وحاضرة في الوجدان 

! العاطفي والعنيف2, وحاضرة في الأرض 

بشقيها المتوغل في أعماق الصخر والمنحوت على 

ذاكرة الزمان: فهي الماضي والحاضر والمستقبل 
وما رسم الإنسان على أديمها وصخورها... 
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